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2 
مصتمصتدمر عاض لاض متعميه ‏ 


إن الحمد نل تجمدهة وتيتعنه وتستغترف ونهرة بامن شروو أشيفاء ومن 
سيّكات أعمالناء من يهده الله فلا مُضِْل له. ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد أن 


أله ل اند وهيه لا شرياف لعو اشن أن ممعي اميد ووسوله. 


إن أضيدىن الحديث كتاب اللّه» وأحسن الهَذي هَذَيٌ محمد» وش الأمون 
معدةا اكوك محلانة 3 بدعة وكلّ بدعةٍ ضلالةٌ وكلّ ضلالة في الثار. 
«تأما ان امنا انوا لله حَقَّ مان ولا موي إلا وتم مسيموة 4057 [آل 
عل م 0 رس 27 سن 7 سن ََ سس سس سحت سس سس كيك رس سح 
#إيتايها الناس أتَعُوأ ريك الى حَلفَكْ من نفين وجِدوٍ وَخَلقَ مها رَوجَها وب مهما رجالا 
ساك و 4- عَليَكمْ 0 
يام إن نَّ ألسَّهَكَانَّ 3 رَقِيجًا (4)0 [النساء 1 ا 
َّ 2 عر جرم ردك هه رك 22 لم > 0 
9 لدِينَ -امنوأ توأ الله وَقُولُواْ مولا سَدِيكًا (0) َع لم ١‏ ويغفر 
َم ل من بطع أله ل ورجولة قد ذاذ ون حعظيمًا -" [الأحزاب: ١1-1/ا].‏ 


1 
و 
«صمصمصر نَعَاخا رب العاكين 22222222 505055 


أما بعد: 


فبين يديك أيها القارئ الكريم هذا المؤلّفُ الصغير في حجمه الكبير 
والعظيم في موضوعه ومحتواه» كيف لاء وهو يتحدث عن أوجب الواجبات 
وأهم المهمات؟! ألا وهو توحيد الله © الذي لأجله حََلَقّ الله الثقلين والدارين 
وأنزل الكتب وأرسل المرسلين» ومن استقام توحيده استقام علمه وعمله 
وأخلاقه ودنياه وآخرته» قال تعالى: #مَنْ عَيِلَ صَيِكًا يَنِ دَكَرٍ أَوَ أن وهو 
مؤي تتتقياكة عه نيه وَلتوتهز اخركم يكنسن مااكاوًا يمن 48 
[النحل:91]. 

ربخ 21ل سيد لك انرو قال قال 313ةا لها عيارا يكن 
هَجَعَلْسَهُ هبك مَنشُورا (41)5 [الفرقان:77]. 

والناظر اليوم إلى الخلق بعين البصر والبصيرة يرى ما يُحزِن القلب ويُدمِع 
العين؛ فهذا يعبد بشرًا كعيسى علا ها والحسّين ون بإ والبدويٌ وغيرهم. وهذا 
تقدسن يقرا أو يعد ضَتمًا كالهتدوس والبوذرية: وكالت يعد الايطان صراتحة 
وهو هيد الديطالا ووابع وهو أعلييم هلهم ولجيلهم من عه آنأ الطيقة 
حَلَقَنَه فإذا قلت له: هذا القلم جاء من غير صانع سَخْرَ منك. فيا سبحان الله! 
سكر وكن يقول عن قلم ناه يكير صالع ثم يزعم أن هذا الكون الكنبى العظيم 
الذي حر العقول في عظمته وسّعَته وآباته وعجائبه ونظامه ودقَيِه جاء بغير 


ل عد از زر ١‏ اسالاء 
ةلاض 
ممحامة الور 


20 . -- _لبجلع 06055 
ب للستت ”تبت تت -- فيي توحيد رب العالمين ا 373 لس 


عالق اذ له ] 5 الله وسوصانة اتسواته اكبره وتحمف الها أن علدا موكلبين لفه 
مؤمنين بجميع رسله. متبعين لخاتمهم يله والقصد من هذا الكلام الردٌ على 
أولئك الذين يقولون: لا داعي للكلام في التوحيد. فالناس موحدون. وهذا من 
أعجب العجبء وأعجبٌ منه من يرَيّنُ للناس الباطل والشرك والخرافة ويَلبس 
الحقّ بالباطل ليتوجّه الناس إلى مخلوق ضعيف مثلهم, بل ويتفئّن في تشويه من 
يريد أن يُعَلّقَ الخلق بالخالق ‏ العظيم» الكامل» القدير» السميع؛ العليم» 
الخييرة اللطقه الكتيرة لحني «الكرييه الرتسيو» الريديية فى عبادعيي 
ودعائهم» باهي وتضرّعهمء وقضاء حوائجهمء ولا حول ولا قوة إِلّا بالله 
العليٌ العظيم» وهو حسبنا ونِعْمَ الوكيل» عليه توكلنا وإليه سبحانه توجّهناء وله 
وخده دنا وحفكناء وقد قال الشاعر: 
فتن ول اللبسان زا مافيه ‏ الاكبك السوونيةة بين 
وهنا أنبّهُ القارئ أنه ربما توهّم وجود تراجم متشابهة كان يمكن دمجها في 
بان باحك ] لة أذ القارعة اللنيب ها إن يقرا ماءووام الارسنة بح وجا له 
الهدف من إفرادها بباب مستقل» وقد اجتهدت ألا أذكر في الباب إِلَّا آية أو 
حديئًا صحيحًا؛ لأنَّ الحجة إنما هي في كتاب وفيما صم عن رسول الله يكل 
وقد أذكر في نهاية الباب ما تدعو الحاجة إليه من توضيح مُشكل أو رَدٌ شبهة أو 
بيان حكم, بعبارة وجيزة» وذلك بنقل كلام مختصر جامع لأهل العلم الثّقات» 
وقد عزوث كل دليل وكلّ قولٍ إلى مصدره؛ء سوى تعليقات الكاتب وهي 


جات 


ل عم ادا ,م١‏ اعالاء 
لكا 
ممتا ملا لور 


20 . -- طبع 55 هك 
ل تت تب تت - - فيي توحيد رب العالمين 131 دل 


تغليقات سيرةة ومن وحن غدللا فالدية التصبعة. وأدكيلت كذلك حفن 
التراجم مما تدعو الحاجة إليه مثل "فطرةٌ سَوِيَةٌ خيرٌ من عقل ملوّثِ شب 
إبليسية" ومثل ا الوسفلت الأول مخ يفي تقس الأوفان واتماقيل وَالصَلبان 
والأبقار وهبل" وغيرهما. 

وقد جاءت تراجم هذا المؤلّف مسجوعة:» وذلك لتنشيط القارئ على 
الوقوف على ما وراء تلك التراجم» وسمِّيتُه "سعادة الدّارين في توحيد رب 
العالمين" واللة أسأل أن يجعله خالضًا لوجهه. نافعًا لكاتبه وقارئه في الدنيا 
والمسلمات الأسياء والأموات» للأنث وق ف 1لذذا والكفر عت تلم 


وَالحدن ب لصَدلحيت * [يوسف:١١٠]»‏ والحمد لله 5 وآخرًا وظاهرًا وياطتاة 


وصلاته وسلامه على عبده ورسوله خوك وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 


بإحسان إلى يوم الدين. 


كتبه الفقير إلى عفو ربّه ومغفرته ورحمته: 
منصور بن محمد بن حسن الزبيري 


في المسجد النبوي يوم الأحد 79 من ذي الحجة ١557‏ 


1 
0-7 
«صتمصصر ‏ مَحَاخاا رب كين 66و 


10 


من يرد الله به خيرًا يُففُهه في الدين 


قال الله تعالى: #« سهد الله أََدُ لا إِلَهَ إلا هو والملكهكة وَأونوا البثر كما بالْقِمَياً 
ِلَهَ إِلّا هو ألَرِيرُ لمكي 40 [آل عمران:18]» حيث قَرَنَّ سبحانه شهادة 
أولي العلم بشهادته لنفسه بالوحدانية» وشهادة الملائكة له بذلك. 
قال تعالى: #وَقّل رَّبّ رِدَفِ عِلْمَا (42589* [طه:4١1].‏ وقال تعالى: #إنّمَا تحْسَى 
أله مِنَ عِبَادِه العلَموًا4 [فاطر:18]» وقال تعالى: #قُل هَل يَسَتَوى ألدنَ يلون واد ل 
يلون إتَّمَا يدك ووأ الدب 45 [الزمر:ه]» وقال تعالى: «يَرْم امه اين امثوا 
وَالنن أوثا لْعِلْرَ درَحنتِ وَأسَّهُ يما تكَمَلُونَ حي 480 [المجادلة:١١].‏ 


و 


0 طن عَن النِْيَ يكل قَالَ: ١خَيْرَكُمْ‏ مَنْ تَعَلّم القَْآنَ ار 


الببخاري]. 
وقال جَكَِِ: «مَنْ يُرِدِ الله به خَيْرًا يُمَهَ ِفََهُهُ في الدينِ) [رواه البخاريٌ ومسلم]. 


وقال طَلِنه: ١إنَّ‏ مَعَلَ مَا بَعَتَنِيَ الأب عر وجل من اهن تر كَمَثَرٍ غَيْثِ 
أُصَابَ رشان تكانك ينها طاندا حلا قَبلَتِ لقا َأَنتَتِ تِ الْكَلَا وَالْعْشْبَ 


الْكَئيرََ وَكَانَ مِنْهًا أَجَادِتُ افكت العام فََقَعَ اللّهُ بها النّاسَء فَشَرِبُوا منهًا 
وَسَقدا وَرَعَواء وَأُضَابٌ طايه وها الخو إِنَمَا هِيَ قِبعَانٌ؛ لا تُمْسِكُ مَاءَ وَلَا 
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لكا لزكاس بز فشاو وى اررق بكي انا وورتعرم وعلم. 
وَمَكَلَ مَنْ لَم يَْفَعْْبَِّكَ رَأْسَا وَلَمْ يَقْبَلُ هُدَى الله ل انّذِي أَرسلت بوه ازره بغار 
اليا 

وقال يَكِِ: ١مَنْ‏ سَلَكَ طَرِيفًا يَبْنَفِي فِبهِ عِلْمّاه سَلَكَ الله به طَرِيقا إِلَى الْجَنَقَ 
وَإِنَّ الْمَكائكَة لمَضَعٌ أَجْنِحَتَهَا رضًا لِطَالِبٍ الْعِلّْم وَإِنَّالْعَالِمَ لَمَسْتَغفِرُ لَهُ مَنْ في 
السَمَاوَاتِ وَمَنْ ني الأْض. حَنَّى الْحِبتَانُ في الْمَاءِ وَمَضْلُ العَاِم عَلَى الْحَابدٍ 
كَمَضْلٍ الْقَمَر عَلَى سَائِرِ ادم إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَنَهُ الأَنَْاء إنَّ الأَنْبيَاء لَمْ يُوَرنُوا 
دِيئَارًا وَلا دِرْهَماء إِنَمَا 0 الْعِلَمَ ٠‏ فَمَنْ أَحَدٌ به أَحَدٌ بحَظ وَ افِرِ) [رواه أبو داودء 
واللومظئ موسبشع الألبان رغيون. 


4 


وقال يَِِ: (إذا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَّ عَنْهُ عَمَلْهُ إلّا مِنْ نَكَانَة؛ إلا مِنْ صَدَقَةٍ 
جَارِيَة أَوْ عِلْم يُنْتَفَعْ به 0 وَل صَالِح يَدْعْو لَهُ) [رواه مسلم]. 

نمق أزاد الكير .والهدى. والسعادة والدفعة في الدازيخ. وفعرفة الحن 
والصراط المستقيم وتوحيد ربٌ العالمين» ومعرفة المغضوب عليهم 
والضّالِينء فليقصد الكتاب والسّنة الصحيحة بفهم السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم بإحسانء قال الله تعالى: لفَإِنَ ءَامَنُأْ بمِئّلٍ مآ امت يو مد 


أَهْمَّدَوأ # [البقرة:/اد1]. 


حر ا بت 


1 
و 
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),0 


الدعوة إلى التوحيد سبيل الأنبياء وكلّ رجل رشيد 


رسَلٌ به جميع جميع الرسل: #وَمَا أَرَسَلْكَا من قَبَلِلَكت من 


سول ٍِ م له أنَهُ. لا إل ِ أن فَاَعَِدُون 50 [الأنبياء: 4 7]» وقال تعالى: 
7 ع 


بسح 2 سسحت سه 03 0 َو > 0 د 012 رص - ةداجس ب 
ود عقا ىكل أنه روه ان القنذوا الله ولعتييوا الطدكرت * 


0-8 هه 


1 


ادسر::. مب اتيك يأ ين أقر. ع م يك ين ياو أ اكه 51 
إِلهَ إِلَّ آنأ فقون )4 [النحل:؟]. 
تين الزسل كان أ وأهمٌ ما دَعَوَا إليه هو التوحيد؛ توحيد الله بالعبادة 

وتقواه وطاعته وطاعة رسله. وكما ذكر الله عنهم ذلك على سٍ سبيل التعميم» فقد 
ا 

فنوح, 82 قال لقومه: »َيِهَو وأ أله مَا لَك من إِلو غيرهة 4 [الأعراف:59]. 

وكذلك هودء 2 قال لقومه: #ينموم َعَبْدُوأ أنه مَا ل من إل عيرم # 
[الأعراف:10]. 

وصالحء 2. قال لقومه: يفَو أَعَبْدُوأ لَه ما حكُم يَنْ إِلدو خَيره # 
[الأعراف:7/]. 


مو 234 


وإبراهيم» 2 قال لقومه: #أعيدوأ الله وأتقوة #4 [العنكبوت:15١].‏ 


ب 


1 
001003111 8-7 خعتوعتوك. 
في لوحي لين مضه 
وقال تعالى آمرًا نبيّه بكِِ أن يقول: # قَلّ هذو سبي َدَعْوَا ِل أَسَر عل بضير: 
ل نَ أتَعَن وَسْبَحنٌ أله 0 هن اللشركيت (:)* [يوسف: 0 ] 


وقال يل : «الْأَنْبَاء إِخْوَةٌ مِنْ عَلَّاتِ أمَهَاتهُ َّ 


ورواه البخاريٌ مختصرًا]. 


عرو وى عر و 
شتى ودينهم وَاحِدا [رواه مسلم 


2) 


القول السديد في معنف كلمة التوحيد 


العوسدة هن إثزاك أل بالغعاةة و 1 هياةة ما سراد وهذا هو مسن زلة إله 
إِلَّا الله)ء (فلا إله): هذا ترك عبادة ما سوى الله (إلّا الله): هذا إفراد الله عل 
بالعبادة» فقد اشتملت على نفي وإثبات. نفي الشرك وإثبات التوحيد لله ويك 
ولذلك شق كلمة (الاعلاصى» تست الغروة الوكش لكت يكذ )لسرت 
وَيَؤْضِن بِالَّه فَقَدٍ استمسك بالْعروة الْوتَصَّ * [البقرة:757]» وهذا معنى: (لا إله إلا 
الله)» #يَكمُرٌ باَلطَهْوتٍ * هذا معنى: (لا إله)؛ ويؤمن بالله وهذا معنى: (إلا الله)» 
#فقَد أَسْتَمْسَكَ بِالعوةَ الْوْتَقَ # وهي (لا إله إلا الله). 


5 00 
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):) 


البيان في أن التوحيد قسمان 


التوحيد قسمان: 

عِلْمِيّ: وهو توحيد المعرفة والإثبات: 

أ توسيد الريوية وتوحيذ الأسهاء والصفابه» روشق يجيد المغرفة لآن 
معرفة الله وك إنما تكون بمعرفة أسمائه» وصفاته. 

والإثبات: أي إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات من غير تكييف 
ولاتشبيهولة تكن ولا تعطيل ادن مكلف 2 7 الكية اليه 40 
[الشورى:١١].‏ 

وعَمَلِنٌ: وهو توحيد القصد والطلب: 

ويراد به الألوهية» وسَمّيَ بتوحيد القصد والطلب؛ لأنَّ العبد يتوجّه بقلبه 
ولسانه وجوارحه بالعبادة لله وحده رغبة ورهبة» ويقصد بذلك وجه الله» وابتغاء 
مرشاتة, 

وهناك من لا يُفَوّقٌ بين البدعة في الدين وبين ما أَمَرَ الله به من إفراده بالعبادة 
وإفراده بأفعاله وإثبات ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلاء وبين تقريب 


العلم وحصر المسائلء والنبيٌ يَكِلةٍ حذّر من البدع تحذيرًا شديدّاء فقال: ١خَيْرَ‏ 


قفاوت 


ل عد از زر ١‏ اسالاء 
ةلاض 
ممحامة الور 


20 . -- 060055 
متت ”تب تت -- فيي توحيد رب العالمين 373 لس 


واه سكم 


الْحَدِيثِ كِتَابُ الل وَخَيْدٌ الْهُدَى هُدى محمد وَهَدْ الأمور بمختكائها. وك 
بِذْعَةٍ ضَكَالَّةً) [رواه مسلم]» وأهل السّنََ من أبعد الناس عن الابتداع في الدين. 

وني المقابل كان وَل يُقرّب العلم للناس ويّحصر بعض المسائل في حديث 
واحدة لول على اللاي متها ورك ليان قترله 1 
وقوله: ١أربعٌ‏ مَن كُنَّ فيه كان منافقًا خالصًاا. فتقريب العلم وحصر المسائل بدأ 
في زمن الرسول يكِيةٍ وما زال في توسع حتى يومنا هذاء والأمثلةٌ كثيرة جدًا 
كقولهم: السنة ثلاثة أقسام: قولية وفعلية وتقريرية» وأركان الصلاة وشروط 
الصلاة... وكثيرٌ من هذه التقسيمات لم تكن موجودة في زمن الرسول كَلَِةٍ ولا 
في زمن الصحابة» وليست من البدع بل هي من باب تقريب العلم الموجود 
والمتثور في القرآن والسنة» فتتبّعها العلماء وحصروها وجمعوهاء ولهذا قسّم 
بعض العلماء التوحيد إلى قسمين: علمي» وهو المعتقد» وهو إفراد الله بأفعاله 
والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء والثاني عمليٌء وهو إفراد الله بأفعال 
عباده» وأدلةٌ هذا التقسيم سواء من جعله ثلاثة أو اختصره إلى اثنين لا تحصّى» 
وهي مذكورةٌ في كتب التوحيدء ولأنّي حريصٌ على الاختصار سأشير إلى 
بعضهاء وقد غَلِطَ مَن ظَنَّ أنَّ شيخ الإسلام هو أولُ من ذَكَرَ هذا التقسيم» فقد 
ذكره قبله أثمةٌ كبارٌ كشيخ المفسّرين الطبري وغيره. 

قال تعالى في سورة الفاتحة» وهي: (أم الكتاب)» و(السبع المثاني)» و(أعظم 


سورة في القرآن): #الكمد َه ست الصلييت (05* [الفاتحة:؟]. 


5 0 0 
15 (سسعه اللهال” 


34ت 


ل عد از زر ١‏ اسالاء 
ةلاض 
ممحامة الور 
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0 


فِإنّ الحم د تضق هدح المحمود يضفاتك كمالهامع مده وهذا متضكة 
لنفي النقائص والعيوبء وقوله تعالى: #بتٍ اتحتيمت 4: يدُلّ على ربوبيته 
وتدبيره لجميع خلقه. 

وقوله تعالى: ##ليّمْمَن تحر 4027 [الفاتحة:"]» يدل على توحديق. الأسماء 
والصفات» وقوله تعالى: # مَنِكِ ير يِب (4)2 [الفاتحة:4]» يدل على الربوبية 
والملك المظلق» فعلتض مخ هذا أن هده الآيات الغلاث دلث على #وحيد 
الربوبية والأسماء والصفات في أكثر من موضع. 

وما يدل على أقسام التوحيد في القرآن: سورة #قْلٌ يتما الكيروت 
((00* الكافرون:١]»‏ وسورة قل هو أسَّهُ أَحَدٌّ (400 [الإخلاص:١]»‏ فإنهما 
تضمّنتا أقسام التوحيد جميعًا؛ ولهذا سُمّيَتَ هاتان السورتان بسورتي 
الإخلاص؛ لدلالتهما على توحيد الله تعالى» وقد كان رسول الله كَل يَقرِن 
بينهما في ركعتي الفجرء وفي ركعتي المغربء وني ركعتي الطواف؛ مما 00 على 
أن كلو انعانة مديما لكت الأخرق المع 

فسورة لقُن ييا الْمكيرُوت (4)5 االكافرون:1» تدُلّ على التوحيد 
العمل وهو توحيد الألوهية» وسورة #قُلٌ هُوّ أَّهُ أحدٌّ )4 [الإخلاص:١]»‏ 
ذل على الفوسيو الدلمري وهر تريعية لماه والصفات. 


حت هات 


1 
0-7 
«سمصمصر ‏ نَعَانا ان 6و 1001 


وقال تعالى: ييا النّاش أعَبُدُوأ 0 ل حَلَقَح وَالَذِينَ من محم لعلكم 
100 000 


ينون '(25 ألَِى جعل 0 + ايض : فريك شَا وَاَلسَمَاء 17 وَل من الما م _ 
يه ا لشَّمَرتِ رقا لي كلا لوا ين أنداة ص تعلَمُورح 4059 [البقرة:١؟-‏ 


فقوله تعالى: لايَيهَا ألنّاشُ أَعْبْدُوا رَيّكم4. يدل على التوحيد العَمَليٌ 
الإرادي: 

ل ا 

كذلك وَجِدَت هله الأقسام في قوله تعالى: #أَّهُ 


10 
00 
17 
5 
ال.ء 
: ب 


ا رم 5 ةد 


2 آ آ# ته ال امن 


+ 2-6 0 ولح 020 م 0 00 
اررض قَرارا والشنة بنكا ع :6 9 حسن صورجحكم وررة وي الطناك 
كم أهَه رَبُحكُم مَبَارَك أَّهُ رَمث التكييت 89 هْوَ آلَكَ ]5 ة 

3 


هْوّ فَاَدَعُوءُ مولصِينَ له أليرت لَلَْمَدُ يد وب الْعلَبِيتَ 407 اغافر:1<-ه]ء 
دلت هذه الآيات كذلك على أقسام التوحيد. 


3 


5 00 


مما 55 
00 
محا نامحس . ونع ينعتو 


0 . -- 
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وقال تعالى: #مَتَبَارَك أَشَّهُ رَمكٌ المتلميته )4 [غافر:74]» وقال تعالى: 
«فادَغوُ مِصِينَ لد أليّيت 4 [غافر:ه<] وقال تعالى: « وَإكَهَك لدوب لهل 
هْوَا لتحم لتحم (475 [البقرة:177]. 

فيذه الآيات تذل على أساء الترحيله والميكفها بعلي العلى والفول: 

وقال تعالى: اقل مود يرت كاين (2 ميل الكايى () إكنه الكايى 
((5)* [الناس:8-1-1]» ففي هذه السورة جَمَمَ الله تعالى بين توحيد الربوبية» 
وتوحيل الأسماء والضفات» وتوحيبل الألوهية. 


ع 


وقالٌ تعالى: #رَبُ السَموتٍ وَالْارَضٍ وما بَيتجُمَا عبد وَاصطير لديو هل تَعلم له 
سيا ()4 [مريم:1]: قال العلّامة عبد الرحمن السعدي :8 كما في المواهب 
الربانية من الآيات القرآنية: "اشتملت هذه الآية على أصول عظيمة على توحيد 
الزيوبيةة يوأفة تتعالى وت كل شيءٍ وخالقه ورازقه ومديّره» وعلى توحيد 
الألوعية والعبادةه وان سان لاله المعدردةه وعلى أن ريرييف ثريية لسادقة 
وتوحيده؛ ولهذا أتى فيه بالفاء في قوله: #تَاعَبّدَهُ4 الدَّالَةٍ على السبب» أي فكما 
أنه رب كلّ شيءٍ فليكن هو المعبود حمًا فاعبده ومنه: الاصطبار لعبادته تعالى» 
وغو جهاة النفن وثمريتها وكهلها على عبادة الله تعالى» فيدخل ني هذا أعلى 
أنواع الصبرء وهو الصبر على الواجبات والمستحبّات» والصبر عن المحرمات 
والمكروهات: بل يدخل في ذلك الصبر على البَلِيّاتٍِ فإنَ الصبر عليها وعدم 


عع 


0 


- ا١ا/-‎ 


1 
0-0001 محَاددةألون توعتونعنون. 
في لوحي لين مضه 
تسخطها والرضى عن الله بها من أعظم العبادات الداخلة في قوله: #واضطير 
لِعسْرَيْو 2# واشت شتملت على أن الله تعالى كاملٌ الأسماء والصفاتء. عظيم النعوت» 
جليل القدرء وليس له في ذلك شبيه ولا نظير ولا سَمِىٌ بل قد : تفرّد بالكمال 
المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات". 


وقال تعالى: # وكين مَأَلَنَهُم مَنْ حَلَقَهمْ لبقُولُنَ أنّهُ؛ [الزخرف:87]» وقال تعالى: 


00 مه روه اج مل . امع ٠ ١‏ الاح بو العاسل جز عه 


4 لا لو وئوسم م سد سا 
# قل من يَرَرْفَكُم من أَلسّمَكِ وَالْأَرضٍ أمَّن يَمِْكُ َلسَّمَعَ َالْابِصَرٌ ومن خوج أل ين 


ىدح ب آذ آذ و و هه 


ليت ومح ألْمَيَتَ ورب أل ومن يديد الأ فَسَيَفُولُونَ أذ مَل أقلا مَنقُونَ 2-7 


١.17 ١١سنوي[‎ 


وقال تعالى: # وما يُوْمِنُ أَكَتَرَهُم بِأنَه إلا وَهُم مُفركوْنَ (403 [يوسف:5١٠]؛‏ 
أي: يؤمنون أنه الخالق المالك المديّر ثم يعبدون غيره» كما قال غير واحد من 
أهل التفسير: 

وقال تعالى عن المشركين أنهم رفعوا عقيرتهم بقولهم: 8 أجَعل الْآلَةَ إلا 


وَحِدا إن كدًا ليه ياب ((45 [آص:ه]. 


ًَ - مومتدع و م قد 


وقال تعالى: ا عر أنه لَه له إلا الله واس مَتَدق إذ يلت والتزيية والمرّيكات 
وآ 1 ملكي ومتو تك 140 محمد:9١]‏ وقال تعالى: 8# قل إِنَمَا توج لذت 
000 000 د 53 
ب فَهَلُ أنشم مُسَلِمورت )4 [الأنبياء:4١٠].‏ 


حرةابت 


1 
0-5700 مَحَادة لدان عوك 

حاتت في لوحي الاين مضه 1 

وممّا يدل على أقسام التوحيد في السنة النبوية ما ورد في قول المضحّي عند 
ذبح أضحيته - بعد قوله (بسم الله والله أكبر)-: (اللهمّ هذا منك وإليك). 

ل 

وقوله: (وإليك) أي تعبدًا وتقرّبًا؛ ففيه إشارة إلى توحيد الألوهية» ومتعلق 
الأول: العلم والاعتقاد ومتعلّق الثاني: القصد والإرادة. 


0) 


الذّر الفريد في فضائل التّوحيد 


التوحيد له فضائل عظيمة» وآثار حميدة» ونتائج جميلة» ومن ذلك ما يأتي: 

- خير الدنيا والآخرة من فضائل التّوحيد وثمراته. 

- التّوحيد هو السبب الأعظم لتفريج كرٌبات الدنيا والآخرة» يدفع الله به 
العقوبات في الدارين» ويبسط به النّعم والخيرات. 

- التوحيد الخالص يُثِر الأمن التَّامَ في الدنيا والآخرة» قال الله ككَ: «الَدِنَ 
مثا 5ك نشوا كتوم يطلر أذليكق 1 الذ 


5 


م وهم مهسَدونَ 4107 [الأنعام: 457]. 
حيدم اضاهية الوب الكادل ب والتوقق لكل الج وقنينة: 


5 3 


0 يل 

ا هن 

0 . -- الك طبع تبك تبوك. 
في توحيد رب العالمين 


- يغفر الله بالتوحيد الذنوب ويُكَمّر به السيئات» ففي الحديث القدسي عن 
أنس «#ه. يرفعه: «يا ابنَ آدم. إِنّكِ لو أتيتني بقَرَابٍ الأرض خطايا نَم لقيتني لا 
تُشرِكٌ بي شيئًا لأتَبْنُكَ بقرابها مغفرةً». 

- يُدَخَلٌ الله به الجنة» فعن عبادة وله قال: قال رسول الله يَكِِ: امن شهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأنَّ محمدًا عبده ورسوله. وأنَّ عيسى عبد الله 
ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحٌ منه. وَأ الحنة حل وَأنَّ النار ع 
أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» وفي حديث جابر بن عبد الله 885» عن 
النبى يَكلِيةِ أنه قال: «من مات لا يُشرك بالله شيئًا دَكَلَ الجنة». 

- التوحيد يمنع دخول النار بالكلية إذا كمل في القلب. ففي حديث عتبان 
ند عن النبي يَِِ: «... فإنَّ الله حرّم على النار من قال: لا إله إِلَّا الله يبتغي 
بذلك وجه الله). 

- يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى حبة من خردل من إيمان.. 

- التوحيد هو السبب الأعظم في نيل رضا الله وثوابه» وأسعد الناس بشفاعة 
محمد يَكلِِ: «من قال لا إله إِلّا الله خالصًا من قلبه أو نفسه». 

- جميع الأعمال» والأقوال الظاهرة والباطنة متوقّفة في قبولها وفي كمالهاء 
وفي ترتيب الثواب عليها على التوحيد فكلما قَوِيَ التوحيد والإخلاص لله 
كثلت هذه الأمور وتكة. 


اج و3 


ل عد از زر ١‏ اسالاء 
ةلاض 
ممحامة الور 
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لك 


- يُسَهّلَ على العبد فعل الخيرات» وترك المنكرات؛ ويسلّيه عن المصائب. 
فالمُوَحُدٌ المُحْلِصٌ لله في توحيده تَخِنتٌ عليه الطاعات؛ لِمّا يرجو من ثواب ره 
ورضوانه؛ ويَهِوٌنْ عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصيء لِمَا يخشى من سخط 
الله وعقابه. 

- التوحيد إذا كمل في القلب حبَّبّ الله لصاحبه الإيمان وزيّنه في قلبه» وكرّه 
إليه الكفر والفسوق والعصيان» وجعله من الراشدين. 

- التوحيد يُحَفْففُ عن العبد المكاره؛ ويُهرّن عليه الآلام» فبحسب كمال 
التوحيد في قلب العبد يتلقّى المكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة: 
وتسليم ورضًا بأقدار الله المؤلمة» وهو من أعظم أسباب انشراح الصدر. 

- يُحرّر العبد من رِقٌ المخلوقين والتعلّق بهمء وخوفهم ورجائهمء والعمل 
لأجلهم؛ وهذا هو العِزَّ الحقيقي» والشرف العالي» ويكون مع ذلك متعيّدًا لله لا 
وحوسؤا ولا يكين | إيّاه وبذلك يتم فلاحه. ويتحقق نجاحه. 

ع الاوييك ١1[‏ كمال ف القايي» واسحتن سنن كاملا بالإخلاص التام فإنه 


يَصَيرٌ القليل من عمل العبد كثيرّاء وتضاعف أعماله وأقواله الطيبة بغير حصرء 
ولااحساب. 


جح 11ت 


1 
حامدام 1ت لدان توك 

تفن رويد رب العالمين 00000707070767-ل سس 

- تكمّل الله لأهل التوحيد بالفتح» والنصر في الدنياء والعز والشرفء 
وحصول الهداية» والتيسير لليسرى» وإصلاح الأحوال؛ والتسديد في الأقوال 
والأفعال. 

- الله وك يدافع عن الموحٌّدين أهل الإيمان شرورٌ الدنيا والآخرة» ويَمْنُ 
عليهم بالحياة الطيبة» والطمأنينة إليه» والأنس بذكره. 

قال العامة السعدي ©#: "وشواهد هذه الجمل من الكتاب والسنة كثيرة 


معروفة» والله أعلم"1.المصدر: "القول السّديد في مقاصد التوحيد" لعبد الرحمن السعدي]. 
(5) 


مكانة التوحيد من الدين بمنزلة القلب والوتين 


قال تعالى: #ألْ تَرَكيَفَ صرب لَه مثَلَا طِمَهٌ طِيَبَةٌ كُفجَرَوَ طِيْبَةٍ أَضَلُّهًا 
شاب مياق القعراء (2» اإرامي: 1*4 وقال 015 رركن مهما اكه 


كت 11 تن موف انين كن كاين فتكي ل ها 0 
رين فر مَا كانواً يعملورت (41059 [الأنعام:177]» وقال 5 # يكأئا أَلْزينَ 
مدا كيتنا ب له ولارسول ذا 31 ع يك راعلا ارت ا كت 


و 


المرء وَقَلَبِوء وانهم اله و ورت (509 [الأنفال :5 7]. 


حا 1ت 


0 كي 
ا 4م 
جام 01م ٠.‏ نض خ5تعتونعنوك. 

في توحيد رب العالمين 9 ل 


وقال رسول الله يَك: «رأسٌ الأمرٍ الإسلامٌ وعمودُة الصَّلاكٌ وذروة سَنامِهِ 

الجهاد» [رواه الترمذي. وصحّحه الألباني]. 
0070( 
الحكمة من خلق الانس والجان عبادة الرحمن 

قال تعالى: #ومَا حَلَفَتُ لِْلْنَّ والإدى إِلَّا ليعبدُون (5)* [الذاريات:51]» وقال 
تعالى: «اليّى حَقّ اليرت ولذئة بتو | لمن عَكأ وف الث القثرد (4)2 
[الملك:؟]: وقال تعالى: #وَمُوَ الى حَقَ السَمَوتِ مَالْأَرْضَ فى سِنَهَ أْتَامِ 
وكات عَرَشُهُ عَلَ الْمَِ ِبْلوْكْمَ كم لَعْسَنُ عَمَلَا 4 [هود:7]» وقال تعالى: 
(أتسيجخز أتما تج عبكا ولك إلا لا ميو (4)2 [المزنون:ه111 وقال 
تعالى : َس بالْإِضْنٌ أن يرك سدَى (050* [القيامة:7*]» وقال تعالى: ##وَألَهُ أَحرَحَكُم 
7 4ه هج شل سود حا او .اعت ريل لمن .م ص سا ل ل ررطة ع سد سا رمح 4ه لطا بره 
مَنْ بطُون أَمَهَِيَك لا َلمُوس يا وَجَعلَ لَكُم السَّمُمَ وَالْأبْصدرٌ وَالْأَفْيِدَة لَعَلَّكُم 
تفكروت 400 [النحل:08]. 

د قي لوو ا ا ا ره -79 صره الى - 

عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبّل يليلة» قَالَ: قَالَ الت بكِ: «يا مُعَاد أَنَدْرِي مَا حَقَ اللو عَلَى 


عن 200 ل 1 66 7 هرووو 1 1 > وى عدره 
العِبّادِ؟». قالَ: اللّهُ ورسولة أعلم. قال: «أن يعبدوه وَلَا يُش ركوا به شَيْئَاء أتذرى ما 


«# الى 


201038 


لك ه. كه 0 لو م 3 027 0 7 
حَقَهُمْ عَلَيّْهِ؟», قَالَ: الله وَرَسُولَه أَعَلّمُ. قَال: «أن لا يُعَذْبَهُمْ) ترؤاة الفا روسك ]: 


اد 


ا 

ا 4م 

جام 01م ٠.‏ نض خ5عتونعنوك. 
سس قفني توحيد رب العالمين 000000000-7 لس 


)8( 


النبراس في حديث ابن عباس 


عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ #5» قَالَ: كُنْتُ حَلْفَ وَسُولٍ الله يك يَوْمًا َقَالَ: ١يا‏ عْلَام» إِنّي 
و 
أَعَلَّمْكَ كَلِمَاتِ: اخقظ الله يَحْمَظْكَ احْمَّظ الله تَحده تحَامَكَ إِذَا سَأَلَتَ َاسْأَلٍ 


الل وَِذا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللى وَاعْلَمْ أن الأَمَهَ َو اجْتَمَعَتْ ت عَلَى أَنْ 
ا قد كته الله اله لَكَء وَل اج 0 


لَمْ يَضْرٌ وك إلا بتَىْ قَدُ كتَبَهُ الله عَلَيِْكٌ» رُفِحَتِ الآفكامُ وخنف الخكلتة رياه 
ل 

قال ابن رجب #8 كما في جامع العلوم والحكم: "وهذا الحديث يتضمن 
وصايا عظيمةً» وقواعد كلية من أهم أمور الدين وأجلَّهاء حتى قال بعض العلماء 
- وهو ابن الجوزي -: "تدبرت هذا الحديث» فأدهشني وكدت اطي" 
فواأسفا من الجهل بهذا الحديثء وقلة التفهم لمعناه". 


4ت 


1 
و 
0 ا 0 


)8( 


الناصح الأمين من يعلق الناس برب العالمين 


م 
وسرة عه سرس عط 5-08 5" 


إل الله عل مره أن وَمَن اتبعنى وَسبَحن 


قال تعالى: # قل ذو سَبِيِِ د 


وَمَآ أنأ 007 (* [يوسف:8١22.‏ وقال تعالى: ينها النّاآض أَسْم 


له واه هوَالْمَوُ آلْحَِِدٌُ ()4 1فاطر:6١]ء‏ وقال تعالى: #وَإن يَمَسَسْكَ 


ديو برس >> لص سكاس ىصع أ 


لله بص اسايق لاخ وإ 1ق عر 34 2 لقا صف يف عن 
يَسَهُ من عِبَادِو وهو الْعَفورٌ الريَمِم 0007 [يونس:7١1]»‏ وقال تعالى: #دلحكم أنه 
يَكَكُر لد الثالقة وأننه قورت من ذوندد مَا يملكويت من فَطمِيرٍ (5) إن 
تر 7 بتتسثأ :3 ول جا ع النتكاها 51 َي اند تقثو 


ف ذه 0 


شركككمْ ولا بتك سَْشُكَ مغل حير (4)0 [فاطر ١":‏ -14]» وقال تعالى: 5 ها اناس 


0 


و فد ل سس الو 8 كو رس دحو و ييل > ددرو و 0 
رن فكل فاستيعوا [2: إرك. الزيم بلعوصه فن دون أثر أن كحلمرا ذبايا ولو 
رم و م 40 سي > بردو و 


وَالْمَظَنُوبُ (5)* [الحج:7]» وقال تعالى: #8 آللّهُ لآ إِلَهَ إِلّا هو الح الْقيومُ ل 


رح وو عير عن خب 0 7 7 


تاحذه, سنه ولا نوم له ف التكوت وَمَا فى ال من د ألَنِى يشْفَعٌ فَعٌ عند | 


4 ديه بيو ٠.‏ علي بور ٠...‏ تر لال حو ب ساى سرع 
دن يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أيهم وَمَا 3-75 ولا يْحِطُونَ ّءِ من علو إلا يمَاضَآ وَسِعَ 
سه و دض ولا دم حِفْطهسَا وَهْوَ لعل الْعَليم )4 [البقرة:هه؟]» 


39 


وقال تعالى: #اوَبَوكَّلَ عل الي الى لا يَمُوتُ © [الفرقان:08]» وقال تعالى عن 


جاخ ات 


1 
كك 
م1 في توحيد رب ان ةا 10001 


إبراهيم ع 3 3 قَالّ ار ك0 تَعيدوة 290 نسم وََابَآوكم دورمن م ثم 


روظظة ساس صحلا سا مص م 2 - 504 
و عَدُرٌ ل إلا رب الْعْلمِينَ 00 الى حَلقى فَهُو جين (0) وَالَرِى هو يطعم وسقِين 
وَدَا مضت فَهُوَ صَنْفِينِ 00 وَالرِى يُسِئْن ثُرّ بين 200 ولد أَطْمعْ أن يمْفْرَ 


لي حَطِيكق نوم ألتيت (250 * [الشعراء :-87]» وقال تعالى: ريك مَْعْدُ ويك 
مَسْتَعِتٌ (402 [الفاتحة:0]»وقال تعالى: ترك الى بيده الْملك وهو عل كَل مَىْءِ مَدِيرٌ 


.]١:كلملا[‎ 4*0 


أ 264 اقش 315 7 اذ ره 16-0 اشودة الاك 

عن أبي ري له قال: قام رسول الث يك بن نَل ال عَر وَجَل: «إوأفيز 
عَسِيرَيَكَ الأفرويست 4*9 [الشعراء:714]» قَالَ: «يَا مَعْشَرَ ُرَيٍْ دأو كله تقوم 
5 156 ماه 3 مر وى - سُِ 7 ل 4 
اشتروا أنفسَكم. لا أغني عَنكُمُ مِنَّ اللو شَيْئّاء يا بَنِى عَيْدِ مَنَافٍء لا أَغْنى 

-ه و 

سه عل الل 2 زم سس فى وم مه كو 86 6.5 5 5 ع ع بل 0 خم بزل 
عنكم مِنَ الله شيئاء يَا عباس بن عبد المطلب. ٠‏ لا أغني عَنك مِنَ اللو شيا ويا 
صَفِية عم وَسُولٍ الى لا َي دك من الف يو مامه ب بنث محمد سلب 


مَافكة تِ مِنْ مَالِي لا أعْنِي عَنْكِ هن اللوشكاة [رواهالبشارى وسنلي: 


وعَنْ أبي مُوسَى و#ة. قَالَ: كنا مع النيئ يي ي سَفرِه فكنا ذا علو 


قَالَ الت يكِ: «أَيّهَا النّاسُء ارْبَعُوا عَلَى أنْفْسِكُمْ؛ فَإنَكُمْ لا تَدْعُونَ أُصَمَّ ولا 
او م ا ا سيا 0 


ا لاك على كلعة جين كذ بن لوز الج 4 
ل و5 الأ باش ايزا التضارن رسك 


حب 307ب 


و00 1 
ان حلط 
0 0ن 20 06255 
ان رود رب العالمين 00-00007070067 
وقال النبى يَكِةٍ لفاطمة :#2: «ما يمنعك أن تسمعى ما أوصيك بهء أن تقولى 
٠‏ ع 2 ع ع 03 5 0 
إذا أصبحتٍ وإذا أمسيت: يا حمئٌ يا قِيُومُ برحمتك أستغيث, أصلِح لي شأن كله. 
ولا تكلنى إلى نفسى طرفة عين» [رواه النسائي في "السئن الكبرى" (5/ )١417‏ وفي "عمل اليوم 
والليلة" (رق/57)» والحاكم في "المستدرك" ( / 077١‏ والبيهقي في "الأسماء والصفات" »)١١7(‏ 
وغيرهم قان الناوي ف "التريب: واليغين" .1010100 إساده مشي وقاك الحيض الألباق ف 


"السلولة الصحيحة" (رقم/ 5117): إسئاده حسن ]. 


00 


الكلام المسطور بأن التوحيد هو المنصور 


5-4 


قال عل #بريدذوت أن يطيئوا نور أله يأفوتههم ويَأ أله إل أن ير 


ووم و ككره الكوزورته» 150 هر الزعت اوسن ونخراك بالوقتف ودمن الحن 


و< 


ليظهره ع أَلدِينِ تاو و صكره المشرو رك 0 [التوبة: 177-177 وقالّ 
تعالى: # إِنَا عَحَنُ نَرَلَدَا ألذَّكْرَ وَإَِا لك فظوت (42 [الحجر:ة]» وقال تعالى: َس 0 


042 


لحك د و ل و ده 


انيت كدرو تفكوة وال لسْدُوا عن سبل اله فسفِفوتها 3 فكت تيدر 
1 0 شَ كم يُعْبُورت وَألَدِينَ كَووَأ إل جَهَئّم حدرورت 1 [الأنفال:””"]. 


فلب ص و 7 077 5 مع 0 1 بل سس ]ارت 0 3 مر 0 3 
عَنْ تَميم الذَارِيّ و» قَال: سَمِعْت رَسُولٌ الله وَكِنةِ يتفول: «لبَلْعَنَ هَذَا الأمْرَ 


مَايكعَ اللَّبلُ وَالنَهَارُ وَكَا يدك الله يَيْتَ مَدَرِ وا وَبَرِ إلا أَدْخَلَُّ الله هَذًا الدّينَ بعر 


39 
54 


2 


مصحصيمر مَكَاد للضي لمعه 

ج وه ار ف 0 وي ا وروه 
عَزِيزء أوْ بِذَّلَ ذَلِيلٍ» عِرا بعر الله بهِ الإسلام وَذْلا يُذِلَ الله بهِ الكفرًا [رواه أحمد 
والحاكم والطبراني والبيهقي» وقال الهيثميُ في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. وقال الألباني في 
"تحذير السّاجد من اتخاذ القبور مساجد": إسناده على شرط مسلم]. 


)1١١( 


بشارة رب العالمين بأن العاقبة للموحدين 


قال تعالى: وَلْقَدَ سبَقَ تَكِمَنًا سايكا رست 150 إِتَبم م المنصوزوة 003 وَنَّ ندا 
2 لم الْعَبونَ 0 [الصافات:١1/1١17-1]»‏ وقالٌ تعالى: # وعد أله مد ألَذبنَ ا 1 


2 


ويلا ألصَّدِبِحَتِ يِسْدَخِْمَئَهُرَ في الْأرْضِ كما انتخلت ألّبت ين قله 
0 طش ويم اليف ا م 1 رام 0-0 حَوَفِهِمْ جا يعبدوتقي ل 


مره 


قورت نهنا م حك يد كلك رليك 9 ليشن (2: (ه)* [النور:هه]ء 
وقال تعالى: وكات حَفًا عَلَيِمَا نَصَرٌ الْموَمنِينَ 4180 [الروم:47]» وقال تعالى: #إنَا 
ننَصْمُ وُسْلنَا وَألدي امنأ فى لَكَيَة لديا ويم يعوُْ الأَفْهدٌ (4)50 اغافر:01]. 
وتان كعالى» رار 7 0 ذا لتسكتوتك. تكرت الس 
َمَكترِبهسا الى بركنا ديا وَكسّت كِلمَتُ رَيْكَ الْحْسَق عَكَ بقة إسَرَِيلَ يما صَررواً 
را فى انظ درت" 5 وَمَا انوا يَترشورت 405 
[الأعراف:1+07]» وقال تعالى: #وَلَقَدَ ييا فى أ لمر مِنْ بَحَد الذّْرْ أك الْارْضَ 


جا ات 


1 
اك 
م1 في توحيد رب كين +636 


ا 


ِنْهًا فكاو الكد يي سس 5 [الأنبياء:5١٠]»‏ وقال تعالى: # يَْكَ ا 
ينها يبن لا ريدو عل ايض ولا صَسَادًا والكوبَةٌ يلْمّْقِينَ (4)8 [القصص :"ما 
من عبتا 


عد رمحر لهم 


وقال تعالى: 00 نه انتوق َه ني مَن ع من دف والعيقبة 


لِلْمتّقِير> 410597 [الأعراف:178]» وقال تعالى: : # وَبْريدٌ أن 0 شعن لبرت امتطهررا 
ف الأَرْضٍ وَتََمَلَهُمْ يمد وَيحْصَلَهُمْ الورئيت (4)2 [القصص:ه] 

وقال رسول الله يكلة: و ا 
مْرَ اللهو) [رواه البخاريٌ لد 

وقَالَ رَسُولُ الله يكئِ: «بَشّرْ هَذِهِ الم بالسّنَائِ وَالرَفعَي وَالمَضْرِء وَالتَمْكِينِ 
في الأْضء فَمَنْ عَوِلَ ٠‏ نه عَملٌ الآحِرة ده لم يكن لَه في الآخِرَةِ نيبا 
ازواة لعي رسكب الالباي ]: 

قال ابن القيم :#8 
وال عير وفويع فلا تعجبْ فهذي سُّئَهُ الرحمن 
وبذاك يظهر حزبّه من حربه 2 ولأجل ذاكَ الناسٌ طائفتَانٍ 
ولأجل ذاكَ الحربٌ بينَ الرسل وال تلد يدف امور بماد 
لكنما العُقبى لأهل لدان فاتّتُهناكانث لدىىالديان 


- 0 


1 
و 
«صمصممر عاق رب العالين 2222-7777 505055 


(؟١)‏ 
السراج الوهاج في وضوح التوحيد وبيان المنهاج 


00 
عفد اصدجسل د 


قال تعالى: #اوأما تود فَهَدَيسَهُحَ فَأسْتَحَبوأ العمى عَلَ المُدَئ * [فصلت:17]. وقال 
تعالى: #إإِنَا هَدَيْسه أَلسَبِلَ كا 1ك 200 ١‏ 45 [الإنسان:]» وقال تعالى: 
الوم قلت 50 ويك واندة 6 
[المائدة:7]» وقال تعالى: 17 شَىَءِ فَصَلَنهُ تَفَصِيلا 40059 [الإسراء:7١]:‏ وقال تعالى: 
أل أ عَهَد إِليَكُم تكن 512م أن لا تعدوأ 3 إِنَهَ لَك عَدُوٌ مين (0) وَأَنِ 
اتذون هذاه كه 05 وَلْقَد أَصَلَّ مَك جلا كَيِيرا هلم مَكُويوأ عقاو 3 
(40 (يس:3-0]» وقال تعالى: #وما كا مُحَزِّينَ حَقَّ بَسَك رعولا (0)» 
[الأسراةة 1ه وقال تغعالى+ #حكدك صل الذينت لِقَوَمٍ يَعْقَلوى )4 
[الروم:748]» وقال تعالى: ##قْمَادًا بَحَدَ الح ل لصَّكلٌ أن > 1000 
[يونس:؟*]» وقال تعالى: #قُلٌ إِنْ عل بَيْنَةَِ مّن دَق وَحكَدَّبشُم بي © [الأنعام:0]» 
وقال تعالى: ألم تَكُنَ يكت تل علي فكُسْر يها كيبوت (4)00 [المؤمنون:0١٠]»‏ 
وقال تعالى: #يْمَعَمَرَ لْلْنّ وَالاض أل يي رسل مسح يَفصُون 0-0-7 دق 
0 3 57 


1 2 َه يَومَكُم هد الوأ شيدنا 35 يا وي ع اع لديا كيدو عه 


سيوع انك رَكَاوأ حكنفرست (405 [الأنعام: .]1١‏ 


1ه 


و00 1 
' كرا دورق 
«سمصمصر ‏ نَعَانا يان 6و 1001 


اه 


قال رسول الله يَكلِ: «لا أَحَدَ أَحَبٍُّ إِلَيِْالْعُذْرُ منَ اللى مِنْ أَجْلٍ ذَّلِكَ؛ بَعَتَ 
الله الْمُرْسَلِينَ مبَشرِينَ وَمُنْذِرِينَ) لأؤواة البخارئ ومسلو عن المغيرة]: 

قال ابن القيم :8: "فلم يزل في الناس من يختار الباطل مع عِلّمِه ببطلانه كبر 
وعُلّرّاه ومنهم يختاره جهلا وتقليدًا لمن يُحَمسنٌ الظنّ به ومنهم من يختاره 
حسدًا وبغيّاك ومنهم من يختارة طمعًا ورغبة في مأكل أو جاهٍ ورئاسة» ومنهم من 
يختاره محبَّة في صورة وعشقاء ومنهم من يختاره دي ومنهم من يختارّة راحة 


ودّعة" ["هداية الحيارى"]. 


(؟١)‏ 
لن نترك الكتابة عن التوحيد حتى ينتهي الشرك 


والخرافة والتنديد 


بلي يا ال مر 


قال تعالى: #يكأما الرَسُولٌ يله مآ ا أل 5 " 1ك فا مك 
رسالته, * [المائدة:71]» وقال تعالى: © قَأصَدَعٌ يما ا عرض عن الخرق 410 
د وقال تعالى: © وَقَلئِلُوهُمْ ع1 0 ند رتحكين اند 
ِنَّهِ # [الأنفال:9*]» وقال تعالى: كحم خَيرَ د 1 لمحف اناس كام ون 
الْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوَْ عن الْمدحكر وتؤمونَ امه وَلَوَ اي هل الحتب لحن 
عر لهم : مَنْهُمُ الْمَؤّْمِيُوت و0 رهم لْمَسِفُونَ (:0)* [آل عمران:١١1]»‏ وقال 


اب 


1 
0-00-0101 ادلو تمتو عتوك. 
في توحبد رب العالمين 0007ل 
7 72 5 001 مدو سا س2 ركوو سما مم سه مجوساةء 
تعالى #ولمَكن ينك أُمَه يِدَعْونَ إل اير وَيَأمرون ِالْعَروفِ وَيَتْهُونَ عَنِ المدكر 
اس مدع < 
وَأَوْكِيِكَ هم الْمُفلْخُوست 4:07 [آل عمران:؛ .]٠١‏ 
3 0 3 ا 0 رع 
عن أبي سَعِيدٍ الخدري و قال: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله وَكِلِ يقول: «مَنْ رَأى 
نم مذكرًا لير يقن كم تطخ ساي كن كم يستطع َل وَل 
صقف 50 لزواة 5 
(15) 


الفرق الوحيد بيننا وبين اليهود والنصارى 


والمشركين اتباع الرسول وتحقيق التوحيد 


اليهود والنصارى تضاوقة ويصومون. ويتصدَّقونء ويؤمنون ببعض الأنبياء» 
ويؤمن الكثير منهم باليوم الآخرء وكل هذا لم ينفعهم عندما أشركوا بالله وكفروا 
ببعض رسله؛ ومن كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل؛ لأنه أَمْرٌ لا يقبل التجرّؤء 
ولهذا كَفَرَهم الله وأخير بخلود من مات منهم على ذلك في النار» وأمر نبيه ككل 
بقتال المعاندين منهم. 

قال. الله تعال :ل أكد حك لذت 
ريسم # [المائدة:10]. وقال تعالى: #الْقَّدَ 


57 
الا‎ 
١ 
0 2 1١ 
| 0 


اك 
0 0ن 20 -55كتب5لعتبو0ك. 
في توحيد رب العالمين 0000-07-77 
سب و د سم 2 4 و 5 00100 3 يع 6 دو ء 


0 يك 48 ١‏ ديصي 9 وَقَاَيِ لبور عو 8 


لتَصَدرَى الْمَسِيعُ انيه أله ذا الك د باذاسيدة سيط رت 


وخ و< سا 


قول 00 كهروأ من مَبَلْ فَتَكَلَهُم اند ن يُؤْمَحكوست (4)5 [التوبة:٠*]‏ 
وقال تعالى: 9 يَدأَمْلَ الكتب لم تكمروت كات لله ونم مَْهَدُوت (405 آل 
عمران:٠7]»‏ وقال: #إقُلٌ يَتأَهَلَ الكت لم 5-7 د حَايات اله والَّهُ سَهِيدٌ عل ما تَحَمَلُونَ 
0 [آل عمران:48]: وقال تعالى: # عدوأ تارف وَرَهْبِككَهُمٌ أربِسَابًا ين 
ادن الك ولعي 3 0 يك روا إلا حتذنا إلها و 
إلنه إل 0 6 لشركوت 0 [التوبة:١]»‏ وقال تعالى: 
«لّ يي ان 7 من أَخْلٍ الكتب وَالنفركِنَ مُندين حَقٌّ تأيئة اليد (4)0 
[البينة:١]»‏ وقال تعالى: # وَمَن يَبْيَحْ عَيْرَ الْإسَلَمِ دِينًا فلن يعَبلَ 0 595 فق الآهرة 
مِنَّ الْكَِرينَ (0ه)4 [آل عمران:85]» وقال تعالى: #إِنَّ ألّرت عند أله الإِسْلَمْ * 
[آل عمران:9١]:‏ قال الله تعالى: ا إن ال نوت يَكْمْرونَ أله ورشلوه وتريدورة أن 


وى د و رس بق 


قروا بين أله ورسلو- وَيفُو لوت ذُوْمنُ سَعَضٍ ا ِسَعَضٍ وَيُرِبِدُونَ أن 
يتمدو قاد كلك نيك 3 رليك ث الكززوة ذا 6317 كدت 12 
مهِيمًا (40* [النساء:151-160]: وقال تعالى: #كَدَبتَ وم فج الْمَرْسَلِينَ (05* 
[الشعراء:0١٠]»‏ مع أنهم لم يَرّوا إلا نوححا. 


حت 


ب لايق 


لكا 
تقلت 10516 في وكيا ١‏ 3 00-6 


وقال مه : «والذى نفس محمد بيده» لا يسمع بى أحد من هذه الأمّةٍ - 
٠ 3 5 8 5‏ 5 01 
يهودِيّ ولا نصرانيٍ- ثم يموت ولم يُوْمِنْ بالذي أَرْسِلْتَ به إلا كان من أصحاب 
النّار) [رواه مسلم]. 


)1١6( 


السعيد من حقق التوحيد 


و - عن 1 
0 


قال كغالى: غالنين. اموا و2 يليوا إيكتير يطلى 
مهسَدُونَ (4!)05 [الأنعام:87]. 
لكر اْنِ عَبَّاسٍ 045 قَالَ: حَرَجَ عَلَيْنَا النبيٌ بك وما فََالَ: «عُرِضَث عَلَيّ 
مَمْ فجَعَلَ يمر لي مع لجل وَالبنُ مَعَهُ الرّجْلَانِء وَالنََنمَعَهُ مَعَهُ ارط 
وَالبَّيٌ يس مَعَهُ أَحَدٌ وَرَأَبْتُ سَوَادًا كثِيرًا سَدَّ الأ مَرَجَوْتُ أَنْ تَكُونَ أَمنِي؛ 
قَقِيلَ: هَذًا مُوسَى وَقَومَه. نيل لي» انْظَز. قَرَآَبْتُ سَوَادَا كرا سَدَ افق ٠‏ قَقِبلَ 
لي: انظ مَكَدًا وَهَكدًا. تَرَآَنْتُ سَوَاًا كَيرًا سَدَّ الأفيّ» مقِيلَ: عَؤْلَاءٍ أمَعْكَ وَمَمَ 
َؤٌلَاءِ سَبْعُونَ ألما يَدْخُلُونَ الْجَنَّ بمَيْرٍ حِسَابا» و ترق الَاسٌء وَلَمْ بين لهو 
قََذَاكَرَ أَصْحَابٌ الي بك فَقَانُوا: أمّا نَحْنّْ فَوُلِدْنَا في الشَّرْكِء وَلَكِنَا آمَنا بالله 
وَرَسُولِه وَلَكِنْ هَؤُلَاءِ هُمْ أَبْنَاوَْا. مَبَكَمَ اللَِىَ يكل قَثَالَ: «هُمُْ الَذِينَ 


و 0 


لا يتَطيرّونَ وا يَسْتَرْفُونَ 0 يَكْتَوونَ» وَعَلَى رَبهِمْ يتَوَكلُونَ). َعَامَ حكاقة: 


5 000 


1 
0-7 
«صتمصمصر ‏ مَحَاخا رب كين خ66 اوه 


مِحْصّنٍ فقال: أَمِنْهُمْ أنَا ب ا وَشوَلَ الي؟ قال ١انَحَمْ).‏ فَقَامَ آخَرٌ رُ فَقَالَ: أَمِنْهُمْ أنا؟ 
فَثَالٌ: «سَبَقَكَ بها عُكَاضشَة) آرواه البخاري ومسلم]. 


وعَنْ عَبَادَةٌ : ينه عَنٍ النِْيَ يه قَالَ: ١مَنْ‏ شَهِدَ أَنْ لا إلَهَ إِلّا اللك وَحْدَهُ لا 


ا كم سك روقو لس لخو تزي 2 
شَرِيِكَ لَك وَأنَّ م عطاس ورشولة راز سي ع1 اله وَرَسُولَهُ وَكَلِمَتة أ ها 


إلى مَرْيمَ وَُوح مِنْك وَالْجنَهُ حَقَء وَالتادعن ب أذغلة| نه الْجَنَةَ عَلَى مَا كَانَّ مِنّ 
الْعَمَلِ) [رواه البخاري ومسلم]. 


)11( 


الرجل الحميد من يهتثّم بالتوحيد 


ع عركة بي ابر 


#كْلٌ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي وَحَياكَ وَمَمَاقِ بِنَّه َب الْعَلِدِينَ (155 لا سَرِيكَ لد وَيَِّلِكَ 


مرت وَأ وَل ألمي (::4 [الأنعام: ١37‏ -17]» وقال تعالى: # ذَلِكَ أن الله وال 


مدو ب ع م 


ل ما يدعونَ من دونه الْمَطِلُ وأن أ 


يا 


4 


ً 


دور وس مومس 


هوَ الْعَنُ الحكبيرٌ )4 القمان:0م]؛ وقال 
تعالى: لوَمَنْ لْحَسَنٌ مولا مَمّن دعا إِلَ أله وَحَِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِتَنى مِنَ ألْمُسَلِمِيتَ 


إن المتأمّل في سيرة الأنبياء مِن أوَّلهم إلى آخرهم يدرك مدى اهتمامهم 
بالتوحيد وأنه أخذ جل وقتهم ودعوتهم؛ سواء نوح أو إبراهيم أو موسى أو 
عيسيٍ أو خاتمهم عليه و عليهم الصلاة والسلام الذي قضٍِ غالب وقته-بعد 


حنق ات 


ل عد از زر ١‏ اسالاء 
ةلاض 
ممحامة الور 


0 . -- 
سس222- في توحيد رب العالمين 


لك 


النبوة-في تقرير الاعتقاد والدعوة إلى توحيد الله-تعالى-بالعبادة والطاعة. 
فالدعوة إلى العقيدة تأصيلًا وتصحيحًا شَمِلّت الجزء الأكبر من جهد الرسول 
كةِ ووقته في عهد النبوة» فقد قضى رسول الله يَكِةِ ثلانا وعشرين سنةً في الدعوة 
إلى الله. 

وى عهد الزرةةنكهاة كاذف عقر سنة ل مكق جلها كاتنت فى الدعرة إلى 
تحقيق :لذ إلم ]له الله مضمة وسيل )أي النضوة إلى كنيف الله تعالى 
بالعبادة والألوهية وحده لا شريك له. ونَبّذِ الشرك وعبادة الأوثان وسائر 
الوسطاءء وتذ البدع والمعتقدات الفاسدة. 

ومنها: عشر سنين في المدينة» وكانت موزعة بين تشريع الأحكام» وتثبيت 
النقيلة والسناظ علياء وعماتامع العبياضو و اميا ل سييلياة أي إن 
أغلبها في تقرير عقيدة التوحيد وأصول الدين» ومن ذلك مجادلة أهل الكتاب 
وبيان معتقداتهم الباطلة والتصدي لشبهاتهم وشبهات المنافقين» وصدٌّ كيدهم 
للإسلام والمسلمين» وكل هذا في حماية العقيدة قبل كلّ شيء. 

فأيُّ دعوة لا توي أمر العقيدة من الاهتمام كما أولاها رسول الله يكل -علمًا 
وعملا- فهي فاشلة أو ناقصة» والرسول كلِةٍ إنّما قاتل الناس على العقيدة 
(عقيدة التوحيد) حتى يكون الدين لله وحدهء تلك العقيدة المتمثلة في شهادة أن 
لا إله إلا الله وآنّ محمدًا رسول الله» على الرغم أن سائر المفاسد والشروز 


ال 


ل عد از زر ١‏ اسالاء 
ةلاض 
ممحامة الور 


20 . -- ع2 ابوك 
ببستت -- فى توحيد رب العالمين 08د 


كانت سائدة في ذلك الوقت» ومع ذلك فإِنَّ رسول الله يك جعل الغاية من قتال 
الناس تحقيق التوحيدء وأركان الإسلام» فقد قال طَلِيةِ: ارت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأنَّ محمدًا رسول الله. ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إِلّا بحق الإسلام وحسابهم على 
اللّه) . 

وهذا لا يعني أنَّ رسول الله وله لم يهتمّ بالأمور الأخرى من الدعوة إلى 
الفضائل والأخلاق الحميدة من: (البر» والصلة» والصدق. والصبرء والعدل» 
والإحسانء والوفاء» والآمانة»» وترك أضدادها من الآثام والكبائر ك(الرباء 
والزناء والظلم» وقطيعة الرحم)» وحاشاه ذلك, لكنه جعلها في مرتبة بعد أصول 
الاعتقاد؛ لأنه يعلم وهو القدوة يك أنَّ الناس إذا استقاموا على دين الله 
وأخلصوا له الطاعة والعبادة حَسُنَتْ نيمهم وأعمالهم وأخلاقهم» وفعلوا 
الخيرات واجتنبوا المنهيات في الجملة» وأمّروا بالمعروف حتى يسود بينهم 
ويظهرء وَهّوْا عن المنكر حتى لا يظهر ولا يسود. إِذَا فمدار الخير على صلاح 
العقيدة» فإذا صلحت استقام الناس على الحق والخيرء وإذا فسدت فسدت 
أحوال الناس واستحكمت فيهم الأهواء والآثام» وسهلت عليهم المنكرات؛ 
وإلى هذا يشير الحديث الصحيح عن النبي كَللِةِ: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فلت فب د الحسد كله ألا وهي القلب». 


ةب 


6 
0-33-153 ةلدان خ6نع تو عوك 

لواحيب ا رب العالمين 07س 

فالرسول يَلَئِةٍ بالإضافة إلى كونه دعا إلى إخلاص الدين لله فإنه ةٍ كان 
يدعو إلى جميع الأخلاق الفاضلة» - جملة وتفصيلاء وينهى عن أضدادهاء جملة 
وتفصيلا. 

وأول شيء نزل به القرآن بعد صدر سورة العلق» وأمر الله رسوله جَلِةٍ أن 
يفعله» هو أن يُكبّر الله تعالى ويُعظّمه وحده؛ وأن يُنذِر الناس من الشرك؛ وأن 
يتطهّر من الآثام والذنوب وغيرهاء ويَهجر ما هم عليه من عبادة الأصنام, 
وبر على ذلك كلد قال اعمال : 

بايا امود 7 ف ملَذِرْ 0 وريّكَ مَكيد ((5) وَيَبكَ مَطفْز (ك) واليُعرٌ جز ((0) ولا 
تين مَنتَكِيْرٌ ((0) وَلِرَبكَ قَأَصِيرٌ 4108 [المدثر:7-1]. 

ثم استمرٌ القرآن الكريم يتنرّل على رسول الله يكل سائر العهد المكي؛ 
لتثبيت العقيدة وتقريرهاء والدعوة إلى إخلاص العبادة والدين لله وحده واتباع 
رسوله وَلادِ. 


)١ا/(‎ 


الرجل الرشيد من يحافظ على التوحيد 


قال تعالل > 31238 النقق ونوا ما تاشفق الله وتوا وكاو نكا ال 


سَمْوتِيمَا أََدُ من مضيو وَرَسُولهه إِنَآ ِلَ الله عبرت 4180 [التوبة:ةه]. 


حا قات 


1 
0-3-5-3 محَادة لدان خ6نع تو عوك 

حاتت في لوحي و الاين مضه 1 

وهذه الآية فيها من المحافظة على التوحيد لمن تأملها أشياء عجيبة» ومن 
أفعلمهاة أنه كان هم سن الل :قلة سوة الشتمير شه لصا اللوجددي تراه 
تعالى: '#حَسَبْسَا أَشَّهُ #. وقوله: نَل الله وضبورت (4)00 [التوبة:09]» بينما قال 
في الويتاء: صرؤييكا لقوق تاف صر ا د 

قد نهى الرسول يل في بداية الإسلام عن زيارة القبور؛ حفاظًا على 
التوحيد؛ لقرّب الناس من الشرك والجاهلية» فلمًا رسخ التوحيد والإيمان في 
قلوبهم أَذْنَ لهم في زيارتها. 

ونبى عن السكنى في دار الشرك والمشركين؛ خشية أن يفتن المسلم بهم 
فيؤثر ذلك على توحيده» والقلوبٌ ضعيفة والشّبَه خطّافة» قال يَكلِ: «أنَا بَرِيِءُ 


من كُلْ مُسْلم يُقِيم بين أَظْهّر الْمْشْركِينَ» آرواه أبو داود والترمذي وأحمدء» وصحّحه 
الألباني]. 


َأَمَرَ بالبُعد عن الفتن؛ حفاظًا على إيمان المسلم» قال رسول الله كَله: 
«١سَتَكُونُ‏ فتن الْقَاعِدٌ فيهًا حَ: حَيْرٌ مِنَ الْقَائم وَالْقَائُمُ حيْرٌ مِنَ الْمَاشِيء وَالْمَائِي 
فِيها حير مِنَ السّاعِي مَنْ تَشَرَفَ لَهَا تَسْيَشْرِفْكُ كَمَنْ وَجَدَ ملْجَأ أو مَعَادًا فُلِيَعَذ 
ب4) [رواه البخاري ومسلم]. 

وكبى عن الضّلاة عند طلوع الشمسس وعند غرويرا؛ هذا لذريقة النشه يعاد 
الشمس؛ فإنْهم يَسجَدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها. 


الا 


ممتممتوور تالاص وميه 
في توحيد رب العالمين 90 ل 

فعن عَمرِو بن عَبّسةً وه أنَّ النبي يك قال: «صلٌّ الصبح» ثم أقِصِرْ عن 
الصلاةٍ حتى تطلّحَ الشمسُ حتى ترتفع؛ فإنّها تطح بين قرنَيْ شيطانِء وحينئظٍ 
يَسجُدٌ لها الكمّارًاء ثم قال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ: «... حتى تُصِلَّي العصن ثم 
أَقصِرْ عن الصلاةٍ حتى تغرّبَ الشمسٌ؛ فإنَّها تغرْبُ بين قرئَيْ شيطانء وحينئذٍ 
سك نيا رلب 

ونهى الله المسلمة عن الزواج بالكتاين لضعف المرأة وعاطفيتها؛ فقد يُؤثّر 
ذلك على عقيدتها ودينهاء قَالَ تعالى: #ولا تكحوا المتركت حَقٌّ موصن 
[البقرة:١7؟].‏ 

وى عن الطيد بالمشركين» لآن الضيه فق الظاهي قدا لزذى إلى محتهم 
والتشبه بهم في الباطن» قال رسولٌ الله يِ: ١مَنْ‏ تب بقَْم فَهُوَ مِنّهُمْا [رواه أبر 
داود وأحمد. وصحّحه العراقيُ» وابن حجرء والألباني]. / 

فالرجل الرشيد من يحافظ على التوحيد أعظمَ من محافظته على جسمه 
وماله؛ لآنَّ سعادته ونجاته في الدارين إنّما هي بالتوحيد. 


جح ات 


و00 1 
' ددا دورق 
«ستمصمصر ‏ ناذا 00 


)١8( 


أقوى الناس من لم يعبد إِلَا رب الناس 


قال تعالى: 8وَائْلٌ عَلِجَ يَأ وح إِذْ ذَالَ لِعَوْمِدء يَقَوَرِ إن كن كر عكر مَقَابى 
وَتَذكِيرى ِصَلَِت الله عن لَه وَحَكَنتُ مجعو أدر وَشركاءكم كر لا يكن مركم 
ليك غَبَّهٌ خُمّ أقَصُوأإِلحَ ولا تظِرون (4000 [يونس:١0].‏ 

وقال الرسول كَلِةٍ وهو في الغار لصاحبه الصديق: #لا خَحَرَّنَ إِتْ لله 
مَعَنَسَا * [التوبة:٠4].‏ 

وقال تعالى -مادحًا إيمان وتوكل وشجاعة الرسول وصحابته الكرام-: 
َلتَاسٌ إِنَّ لئاس قد جَبَعْوا لك كَأحْمَوْهُمْ كَرَادَهُمّ إيككا كوا 
حَسَينًا الله وَنِعَمَ الْوَحكيلُ ل 40 [آل عمران:/17] 

وقال تعالى و ل ا ل 
توعدهم بالصلب وقطع الأيدي والأرجل: آل ى 3ك عل ما ونا مس 


ر تبه بهم ني 


لنت وق نظا اتن ا أت قاض كما الت كدو لير لديا 1 [طه: 9/]. 


وفي البخاري ومسلم- واللفظ لمسلم- قال البراء و - وهو يتحدث عن 


رسول الله َكل في معركة حنين -: 


ا 


عم 


١ 
| 


ا 
روهز وير سحاد ةلاحل . _جونع تومته 
لل << <7١7لبجبج<ج‏ تت في توحيد رب العاللين اي 


"قأقْبَلَ الْقَوْمُ إلى رَسُولٍ الله يله وَأَبُو سْفْيَانَ بْنُّ الْحَارِثِ يَقَودُ به بَعْلَتَكُ 
لَه وَدعَا وَاسْتَنْصَرَ وَهُوَيَقَول: 

51 اير لا كَذْتْ» 5 ابن عد عَيْدِ الْمُطَلبْ لَه ل ةا تال الا 
"كنا َال إِذّا | * خم اس يي بد» الجاع من َي ماي به تنني الب 

وعَنْ أَنّسٍ يل» قَالَ: "كَانَ الت بك أَحْسَنَ النّاسِء وَأَجْوَدَ النَّاسِء وَأَشْجَعَ 
النََّسِء وَلَقَدْ قَرِعَ أَهْلُ الْمَدِئَةِ ذَاتَ لَيْلَتَ َانْطَلقَ النََّسٌ قِبَلَ الصَّوْتِء فَاسْتَقبَلَهُمُ 
الي يكل قَدْ سَبَقَ النّاسَ إِلَى الصَّوْتِء وَهُوَ يَقُولُ: «لَنْ تُرَاعُواء لَنْ رَاعوا. 
وَهْوَ عَلَى فَرَسٍ لأبِي طَلْحَةَ عُرِْي ما عَلَيْهِ سَرْج في عَنْقهِ َيه قَقَالَ: اله 

وَكَذَنهُ َه |4 أء إن ليخ 1" زرواء البخاري]: 


نين .تيد آ# هه 
م 


وعَنْ عَبْد الله بْنِ عْمَرَ اه قَالَ: "أَمَرَ وَسُولُ الله يكللة فِي غَرْوَةِ مُوْنَة و 
5 1 4 2 يل ساس م 0 جر 7-2 4 سا ه 00 ب 
حَارِئَةَ فَقَالَ رَسُولُ الله يكِ: (إِنْ قيِلَ رَيْدٌ فَجَعْمَرٌ وَِنْ قيِلَ جَعْفَرٌ عد اف 
رَوَاحَةَ)". قَالَ عَبْكُ الله: "كنت يم في يلك العَروَوه فالتمشتا جر بن أب 


2 


طَالِبِء فَوَجَدْنَاه في الْمَتْلَّىء وَوَجَذْنَا مَا فِي جَسَدِهِ بِضُعًا وَتِسْعِينَ مِنْ طَعْنَةٍ 


06 إن 2 


اس وسيم 7 


ورميه " آزواه البخاري]. 


عن صَالِح ب بْن إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِء عَنْ أبيه» عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ 


بْنِ عَوْففِء أَنَّهُ قَالَ: "بين أنَا وَاقِفت في الصف يَوْمَ بذ در نرت عَنْ يَميني وَشِمَالي؛ 


لاع 


لون 
مصمصدمر ‏ سَحَاض لك ومصمه - 


َإِذَا أَنَا بَيْنَ عَلَامَيْنَ مِنَ الْأَنْصَارٍ حَدِيئَة أَسْتَانُهُمَا لوْ كُنْتُ 
امار » فَعَمَرَنِي أَحَدُّهُمَا فَقَالَ: يَا عَم هَل تَعْرِفٌ أبَا جَهْل؟ قَالَ: 


0 9 


ُلْتُ: َعَم وَمَا حَاجَدكَ يهان أحي؟ قال: أخيزث أَنْهيَسْبُ رَسُولَ 
وَالَّذِي نَفْسِي بيده لَيْنْ رَأَيْنَُ لا يُمَارِقُ سَوَادِي تاف فى بثو 00 منا. 


لَ: قَتَعَجَّْت لِذَلِكَء فَعَمَرَنِي الْآحَرٌ قَقَالَ مِثلهّاء قَالَ: 0 


شر 
3 7 


بي جَهل يرُولفي النّامِيء تذلك؛ الا يانه عذا قاع ما ١‏ ل عَنُْ 


ف ا 0 هما 0 كتلاه 0 ص 0 وشو الله يله 


بِسَلَبِهِ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الجفوح. وجا مُحَاذ 1 بْنِ الْجَمُوح» 


- 


عاذ ل كدو" لارو العا رست 


رع ره يعو 


وعنْ قَيْس بْنِ أبي حَازِم» قَالَ: سَمِعْتٌ غالة نن الر ليق دونه "لقو فطقت 


01 
تبه 


2 عقن 4 امريد بز 6 ل رن اع 
سيافء فمَا يَقَى فى يَدِى إلا صفيحة يَمَانِيَة - آرواه 


2000 0- 


و00 1 
! ةاور 
«صتمصدصر سانا اين -66566 ___ 


)19( 


أيها العنيد لا قيمة لك إلا بالتوحيد 


قال تعالى: إن لذن كَمَرُوأْ مِنْ أَهْلٍ الْكتبٍ شرك ف بيب 0 
َولَتِكَ هُمْ مَرٌ الْبرَيَهَ ((4)5 [البينة:<]» وقال تعالى: #إِنَّ سر لد ا - 
كرا عي له ومرة 4 [الأنفال:00]» وقال تعالى: #إإنَّ أله يُدَخْلُ 
وَحَمِلُوأ لصحت جِنَّتٍ يجري من تحبا اك وَالدِينَ كقروأ عون 1 0 َ 
الأتعم ولا 0 '(05* [محمد:؟١]»‏ وقال تعالى: 3 ما داس إِنَا حلقكدٌ ين 


2 , عد سم 0 < ل رسيرء م 2 مر د 2 
كر وَأنَقٌّ آذه 79 ويا وال ا أن حك نر عند َه نف َّ 20 00 2 


(57* [الحجرات:17]» وقال تعالى: #حتفاء بِلَّهِ غَيرَ مشر 3 ا 0 
سسا 0-9 0 مي 0 ص سّء 1 > ان رك ش 
انا د بر السياء فَسَخْطفَهُ الطيْرٌ أو تهوى به ارم في نِ سَحِقٍ (5)* 


[الحج١١‏ "]. 
وقال رسول الله يلِ: (إنَّ الله نَظَرَ إِلَى أَمْلٍ الأزض» كَمَمتَهُ. عَرَبَهُمْ 
وَعجَمَهُمْ إَِا َعَايَامِنْأَْلٍ الْكَِابٍء وَكَالَ: إِنَمَا َنكَ لبيك وَأبلِيَ كا [رواء 

00 
وقال :وسوك الله 16 والذقا ملخر كك قنرق عا فياه ادك ابش وما 2013 


4 0 


وَعَالِمَ أو مُتَعَلمَ) [رواه الترمذي وحسنه» وصححه الألباني وغيره]. 


جد شوات 


1 
0-7 
مصمصممر ناكا للش لمعه 


وقَالّ رَسُوَلُ الله 2 يك: «لَوْ كَانَتِ الذّنَْا َعْدِلُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَة ما سَقَى 


6 سيو 


كَافِرًا منْهًا شَرْبَةَ مَاءِ) [رواه الترمذي وصححه. وصححه الشيخ الألباني وغيرهما]. 


8 سس له 


وعَنٍ ابْنِ عَمَرَ #» أن رَسُولٌ الله ا اي 5 
يها النَّاسُ إِنَّ الله كَدْ أَدْمَبَ عَنْكُمْ عُبَيَّ الْجَاهِِيّةِ وَتَعَاظْمَها بِآبَائِهاء فَالئَّسُ 
رَجلَانة رخل دق ريم على ال وَكاج2 كير ئٍِ 0 
وَحَلَقَ الله آدمَ مِنْ ثُرَابِء قَالَ اللة: (كيا اناس رناعَقكم حَلقَتكُ ين َكرِوَأدقٌ وَحعَنكد ُو 
َيِل لحرن حرمو عِندَ أ فلم | نَ أله عَم حبر '(4015 [الحجرات:2]1 [رواه أبو 
داود والترمذي وأحمدء وذكره الشيخ الألباني في "السلسة الصحيحة"]. 

وقال رسول الله يَكِه: «إنَّ الله لا يَنْظرٌ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وََا إلى صُوَّرِكُمْ وَلَكِنْ 
يَنْظرٌ إلى قُلُوبَكُمْ وأعمالكم [رواه مسلم]. 


)؟١(‎ 


نجاة العبيد في ثقل حسنة التوحيد 


وه 


فال تعالى لقنا توي تثلك توويكة يود َضِيَِةَ 40 
[القارف ةك دواو وقال فعاك لاق تتتق تزويقة. وتيك هُمُ الْمُفْحونَ ()* 


[الأعراف:8]. 


وات 


7 هم ؛ا.ثمء 55 
2 21 4 
سحات؟ اللاورن 


09 . -- 06:25 
ببستت -- فى توحيد رب العالمين سدس 


واس .إل اا انير 7 صابن 5 0 5 10 0 7 : 526 كه )ل 
ل و ا اه ل الله عِكَلِنةِ: «إن الله 
75 ب أو 5 ا 2 507 دوه 


إن 


وَتسْعِينَ جلا اده ار :تك شي تع 


آذه م ب رعاو 07701 0 
تَيتى الححافظونَ؟ 00 ول َكَلّكَ عُذْد؟ 33 لل 

2 1 َ 3 2002 م 

رو 3 1 0 0 رعو أن و مسمس تحَدذًا رمعو “تت بين 


نْ عَبدُهُ وَرَسُولَُ فيقول: 0 وَزْنَكَ 
يَقُولٌ: يا رَبّا مَا هَذِهِ البِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السَّجِلّاتِ؟ 1 إِنَتَ لا تُظَلَمْ. كَالَ: 


بهو 2 رصقل 7 
وَنة 


0 السّحِلّاتُ في كَقَدَ وَالِْطَاقَة في كَقَقَ قَطَاسَتٌ السّحِلّاتُ ثقلت 


- لطَاكة 204 


قة؛ فلا يَنقَلٌ مَعْ اشم الله و شَئْءً) [رواه احمد والترمذي. وصححه الشيخ أحمد شاكر 


والشيخ الألباني وغيرهما]. 

وعن عبد الله بن عمرو #85ءقَالَ: قال رسول الله عَكلن: (إِنَّ نبي الله نُوححا كه 
لَمّا حَضَرَنْة الْوََاكُ كَالَ لابنيه: إنّي قاض عَلَِكَ الْوَصِيّة: آمك بين وَأَنْهَاكَ عَنِ 
الَْبْنِ ] آمُرُك: بلا إِلَّه إلا الك إن السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالأَرَضِينَ السّبْعَ لو 
وُضِعَتْ في كِقَةِ, ضعت لاإ إلاال ف كن وجح يهن ل لإا ول 
أن السَّمَاوَاتٍ السَبْعَ وَلَوَينَ ال بع كُنَّ حَلْقَةَ مُبْهَمَفَ قَصَمَنْهُنَّ لا إِلَه إِلّا الك 
وَسْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو نا صَلاءٌ كُلَّ شَيْءٍ وَبِهَا ون الكان: وَأنْهَاكَ عَنٍ: 
الشّرْكُ وَالْكِبْرا [رواه أحمد. وقال الحافظ ابن كثير في "البداية والنهاية": إسناده صحيح» وصححه 


العلامة الوادعي في "الصحيح المسند"]. 


0 


لت 
احه ااه فى وا اين 8535 ___ 


تنزيه الله وتسبيحه. وتكبيره» وتحميده» وتعظيمه؛ مما يثقل الميزان: 


عَنْ أبي هْرَيْرَة نإل عَنْ النَبِيَ يلد قَالَ: ١كَلِمَنَانِ‏ حَفِيمَنَانِ عَلَى اللّسَانِ 
تَقِيلَئَانِ ني الْمِيرَانِ حَببَتَانِ إِلَى الرَّحْمَن : سبحَان الله هو وَبِحَمْدِو سبَحَانَ الله 
الْعَظِيم) [رواه البخاري ومسلم]. 


ن النبئ له خرَّجَ مِنْ عِندِهًا بكرف حِينَ صَلَى الصَبحَ 
وَهيّ في مَسْجِدِهَاء 0 كدان أشكى وَهيّ جالع ققال: (مَا زَلَت على 
الْحَالٍ التي فَارَقَنَكَ عَلَيْهَا؟». قَالَتْ: تَحَمْ قَالَ الي ) يلد «لَقَدْ قُلْتْ بَعْدَكِ أَرْبعَ 


ل مسقو 


كَلِمَاتِء ثلاث مَرَّاتِء لَوْ وَزْنَتْ يما قَلتِ مُنْدٌ اليَوْم لَوَرَتَتْهَقَ: شَبْحَانَ الله 


4 أن 


يح به اخ عاج 1 
3 7 وكيا 
وعن جويريه 5م 


وَبِحَمْدِهٍ عَدَدَ خَلْقِه وَرِضَا تَفْسِ وَرْنَةَ عرش وَمِدَادَ كَلِمَاتَا [رواه مسلم]. 
وعَنْ عَيْدِ لله بْنِ عَمْرِ عَنْ لني يك كَالَ: «حَضْكََانِ أو حَلَتَانِ لا بُحَافِظُ 
َلَْهِمَا عَبْدٌ مُسْلمٌ إلا دك امام رد مَلُ بهمَا قَلِيلٌ: يُسَبّحْ في بر 
كُلَّ صَلَاةٍ م وَيَحْمَدُ عَشْرًاه وَيُكبَرٌ عَشُْرا فَذَلِكَ حَمْسُونَ وَمِائةٌ باللّسَاقِ 
1 وَحَمْس مانَةٍ ة في الْمِيرَانِ؛ وَيُكبرٌ يبك وَتَكَائِينَ ! إِذَا عد ل د 
انا وَتَكائِينَ» وَيُسَبّحْ نَكَانَا وَتَكَائِينَ فَذَلِكَ مِانَةٌ اللّسَانِ 7ه فِي الْمِيرَانِ..) 
[رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد. وصححه الترمذي» وصححه الألباني في "صحيح الترغيب 


والترهيب]". 


أيهما أثقل في الميزان التوحيد أم حسن الخلق ؟ 


جا 


ا 

أولآً: المراد يعسن الخلقق الحديع « مين علق العين المؤمن الموحين 
لرب العالمين» فحسن خلقه أفضل من غيره من نوافل الطاعات» كما قال أهل 
العلم» وليس المراد أنه: أثقل من الصلوات الخمسء أو أثقل من التوحيد. ولين 
الكلام وطلاقة الوجه من الأمور المستحبة. 


:نت سات لاك 


)؟١(‎ 


ابن القيم المفيد القرآن كله توحيد 


قال ابن القيم :©4: 

" كل آية في القرآن متضمنة للتوحيد» شاهدة به داعية إليه» فإن القرآن إما: 
خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهو التوحيد العلمي الخبريء وإما: دعوة 
إلى عبادته وحده لاشريك له وخلع كل ما يعبد من دونه» فهو التوحيد الإرادي 
الطلبي» وإما: أمر وخبي وإلزام بطاعته في خبيه وأمره. فهي حقوق التوحيد 
ومكملاته» وإما: خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا 
وما يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء توحيده. وإما: خبر عن أهل الشرك وما 
فعل بهم في الدنيا من النكال ومايحل بهم في العقبى من العذاب» فهو خبر عمن 
خرج عن حكم التوحيد, فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه» وفي شأن 
الشرك وأهله وجزائهم" ["مدارج السالكين" (8/ 550)]. 


00 


1 
3--373- حلي 3-0 
تفن وجييد رب العالمين 0007ل 
"اقرأ كتاب الله من أوله إلى آخره؛ تجد بيان التوحيد والأمر به» وبيان الشرك 
والنهي عنه. مقررا في كل سورة؛ وفي كثير من سور القرآن يقرره في مواضع منهاء 
يعلم ذلك من له بصيرة وتدبر. ففى فاتحة الكتاب: #الكند لَه مب اكيت 
(0* [الفاتحة:؟] نوعا التوحيد: توحيد الآلوهية» وتوحيد الربوبية» وفي: ##إِيكَ 
مبِحَدُ وَإيَكَ مَسْتَعِيتٌ (05* [الفاتحة:5] النوعان» وقصر العبادة» والاستعانة على الله 
قاذ أى: لا تعد شرك ولا سهين اليك 
اليه اس مدا قوله تعالى: # يَأيبَا أَلنّاسُ 
وك أَلَيِى 3 عَم وَلَدِينَ يمن نك لَعَلّكُم ىَ 10 [البقرة:١7]»‏ إلى 
قوله: #فلا ججَعمَلُوأ ينه أندَاهٌ نسم عمو كلمو 4150 [البقرة:77]» فأمرهم بتوحيد 
الإلهية» واستدل عليه بالربوبية» ونباهم عن الشرك بهء وأمرهم بخلع الأنداد 
التي يعبدها المشركون من دون الله. 
- 7 4 [آل عمران:١-5]»‏ 0 له الى لق القكيات 0 وَجَعَلٌ 
اج ار ثم كم ألنن كفرياً ريم كدايركت 4*0 [الأنعام 1]» إلى قوله: #وَهُوَ 
ألّهُ في أَلسَموْتِ وَفِ الْأَرْضٍ * الأنعام:"؛ أي: المألوه المعبود في السماوات» 
والعالوة المعبود ف الأرض؛ وفي هذه السورة من أدلة التوحيد ما لا يحصر» 
وفيها من يبان الشرك والنهى عنه كذلك: 


5 07 


1 
02-5007 ره عاو 
حاتت في لوحي إن الاين اهمضه 1 
وافتتح سورة هود بهذا التوحيد» فقال تعالى: #اك كك أَعَكت كه ثم شت 
من لَدْنْ كك حير 2 آلآ سَبْدوأ إلا لله ِبَّى لكأ مِنَهُ د وكيد ((4)5 [هود:١-15»‏ 
ذأحكم تالى آات قر م فصلها با توحيده وانهي عن الإشراك به في 


57 
لَِِ 


أول سورة طهء قال تعالى: #أَنَّهُ لد إِلَهَ إلا الكش توي رسو 

وافتتح سورة الصافات بهذا التوحيد. وأقسم عليه» فقال: #وَاصَدَفّتٍِ صَقَا 
9 لجرت وما © كالئَيت وك )إن إللهكر لحِدٌ (0 رَبُ لسوت وَالأرضٍ 
وما جما ورب ألْمَصَرِقِ 48 [الصافات:0-1]. وافتتح سورة الزمر بقوله: #تََزِيلُ 
ألككّب من أنه عر رفير 27 إِنَا َرَآَإيَكَ الحكتب بِآلْحَنْ عبر أله مخِْصًا ل 
ألييت 0 ألا ينه لين أَلْحَالِسُ 4 [الزمر:١-"]؛‏ وفي هذه السورة من بيان التوحيد 
والأمر به» وبيان الشرك والنهي عنه. ما يستضيء به قلب المؤمن. وفي السورة 
بعدها كذلك. 

وفي سورة #قل يتما كروت 40 [الكافرون:١]‏ نفي الشرك في العبادة» 
ف قوله تعالى: «الا عد مَا نََبْدُونَ (8)* [الكافرون:7]» إلى آخرهاء وفي سورة: 
ول هو آنه لد 440 0 سلوص»] توسين الآلهية: وتوسيل الريوبية وقريعيد 
الأسماء والصفات؛ وهذا ظاهر لمن نور الله قلبه. 

وفي خاتمة المصحف: #قُلٌ أعودٌ يرب ألتّاين © مَل قِ لكا © إِلنهِ 
لئاس 405 [الناس:1-"8» بين أن ربهم وخالقهم ورازقهم هو المتصرف فيهم 


كم لانت 


ل 
«ستمصمصر ‏ ناذا 00 
بمشيئته وإرادته» وهو ملكهم الذي نواصي الملوك وجميع الخلق في قبضته؛ يعز 
هذا ويذل هذاء ويهدئ من يشاء ويضل من يشاءء لا معَيّب لحكه وَهُو 


20076 


سكريع لساب (400 [الرعد:١4]؟‏ وهو: معبودهم» 5 لا ساح أن يعد 


سواه" ["الدرر السنية" جمع عبدالرحمن بن محمد بن قاسم الطبعة السادسة» ١(‏ / 487- 440)]. 


(؟2؟) 


التحذير الشديد من الشرك بذي العرش المجيد 


لمهي َه لاي حفر أن يشرك يده يعفر ما دون ذلك لمن 25 ش 


71 ده 0 


200 و سدس 


شرك هوقو تا كروت كلك لت نكاة وَمَن يُشْرِكَ به لعل َك ب 


سر ار الاح عر 


4 [النساء:113]» وقال تعالى: # وَلِدْ كَالَ لُقَمكن لامندء وهو يعظد. يمو 


ل 


أله 5-7 لشَررِك لظْلر عَظِيٌ (5* القمان:1]» وقال تعالى: #وَلْمَدَ أو إِليَكَ 


م 2 ا ل ال بعر 
وَل ألَيَنَ عن تللكت لين أشركت. لطن ]ك6 ولتكوق ين لسرن - 
[الزمر:70]» وقال تعالى: َه مَن فشرك َه فَعَدٌ حرم ب أله اكه الجن ومأوئه ركد 


ما 
ا 


وما للكلدلميرت ء مِنّ أتصكار (09 4 [المائدة:7/]. 


كك 


0 ا 
ا 4م 
جمدم علطن عو عوك 

في توحيد رب العالمين --920 ل 


كس عب ور تسم م 026 +2 852 0 42م 2 دعسن كوس لس 5 0ك 
وَلَدَكَ أنْ يَطعَمَ مَعَكَاء قَالَ: ثمّ أي؟ قَالَ: «ثمَّ أنْ ترَانيَ بحَلِيلّة جَارِك). فَأَنْرَلَ 
ا ل ع بت س0 الاسمكة > يي مدير دل م» 4ع الاسم مى لجخي ر م وهر مه 
الله عَرْ وَجَل تصَدِيقهًا: #وَالَدِينَ لا ينعوت مم الله إِلَها حر ولا يََدُلُونَ التّس أل 


ف صو ين ماضن الاو خ رس ورج ماسم روم 6م 


حََم ألنّهُ إلا يِالْحَيّ ولا يريت ومن يَفْعَلْ دَلِكَ يَلْقَ ناما (450 [الفرقان:18] اليه 


[رواه البخاري ومسلم]. 


(؟1؟) 


الإفادة في أن الخلاف بين الرسل وبين المشركين 


في توحيد العبادة 


قال تعالى: وكين سات عن َل التؤي وال مَسطر لقنس والقمر َل 
31 3 فون 0 [العتكبوت:١5]»‏ وقال تعالى: 00 ل لمن الارس ومن فب 
سر تتلترت 12 ستنوزة يز أل 5 تلكوت ( قل سن يَثْ الساوب 
ألتصيع ورب الكش العظيم 2 سيقو يلو هل أقلا تنبت 


72028 2ر2 م 5 رعرولم ثري عرو ممه 1ل 08 د وء بوكو م أذ لوه 
ملكو حكل سَئْء وهو لمجير وأ ناد عجه إ نكت امون ا(دذا مسيقواوست 


نا 


١ 


ّ م 0 2 5 2ه 00 م 
لَه قل فَأفْ تسَحروت (4)09 [المؤمنون:44-84]» وقال تعالى: #ولين سَألْتَهُم من يل 
م ررسمم شر ممم وج ع د رخ 2 7 ممع وى صء سام 8 2 

مس أَسَمَآءِ مآ فَأحيا به الْأرض من بِعَدِ مويها لَقَولْنَ أله قل الْحَمَدُ يله بل 


أَكررْهْرْ لا يَمَقِلُونَ (4)02 [العنكبوت:*7]» وقال تعالى: # وكين سَاَلنَهُم مَنْ حَلَمَهمَ 
ذه 0 رركا رهم 
َعُولُنَ أسَهُ فَأَفَّ مُؤَفَكونَ (4)0 [الزخرف:407]. 


جد قت 


1 
0-3-7-7 علض 3-0 
ات لتات تت في لوحي ل الاين مهاه 1 
وكانوا يحجون ويصومون ويتصدقون. 


لكن عندما أمروا بإخلاص العبادة لله أبوا واستكيروا واستنكرواء قال الله 


وعدا إن دا لتَيهٌ اب (4)2 [ص:ه]؛ وقال تعالى: ابم 
كَانْوَا إِدَا قل كم لآ إِلهَ إل لا الله مسَتَكيرُونَ -- [الصافات:0]. 

وقال البخاري في صحيحه: "وَقَالَ عِكْرِمَةُ: «وَمَا يُوْمِنُ يرهم يللّه إل 
وَهُم مُتَركرْنَ (403 ايرسف:5١»‏ #ولّين سَالْتَهُم مَنْ حَلَقَ السَموتِ وَالْارْص لفون 
أنّهُ # [لقمان:10]» فَذَّلِكَ إِيِمَانَهُمْ وَهَمْ يَعْبْدُونَ غَيْرَهُ". انتهى. 

قلتُ: فقد فسر قوله: # وما يُؤْمِنُ أَكَْرَهُم بِأَنَهِ 4» بإفراد الله بالخلق» وهو 
توحيد الربوبية؛ وفسر: إإلَّاوَهُم مُمَرِوْنَ (4)3 [يوسف:05٠1]»‏ بصرف العبادة لغير 


اله وهوتوحيه الألرهية 


-- 


2 ع 0 ص 3 
2 يو م و< 2 ا 0 مخ عرس 0 َه سم يد راو بيب م وى و -م د 
أنزل الله يبا من م ألا تعدوأ إلا إِيَاهُ ذلك ألدينِ الْقَيِم ولب 


ل 


و00 1 
' كد دورق 
«سمصمصر ‏ ناذا ان 6و 1001 


(4؟) 


من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل 


١ 00‏ يي 020 ل ل ل . 2 4 2 11 12 كر إل 
قال تعالى: #يتأهلّ الحكتب لا مَْلَوَا فى دييحكم ولا مَقولوأ عل أله إلا 
ودر يرع مدر 7 سح سس سي ار مير ل ل سخ 72 سس 0 سح سس سير بع 
ارسي يه اللو وكلمته: القنها إ عه 
0 لس روه مي 4 6 سه م مو همه مدخ م 5 > صمي 00 
مه فامنوا يالل 1 1 دولا ثللثة انتهوا خيرا لكم إِنما الله إله واجد 
- :ام 5 عه عسل سم مه مض 

اتتضقة لك وت 11 تاثا القكوت زكااق الك كن ولد تسكية 


400 [النساء:١17]»‏ وقال الله تعالى: # إِنَّ أ لَدِنَ تَدَغوت من دُونٍ لَه عِبَادُ 
لحك َأَدَعْوهُمٌ َلْسََتَحِيوا لَكرْ إن كُنشْرٌ صَدِوِينَ 40897 [الأعراف:194]» 
0 ن الله مَا لا ينمعك ولا يضْرَك فَإن عَعَلْتَ فَإنلك 


مه 


لطَلمِينَ (53* [يونس:١٠5»‏ وقال تعالى: # وَأنَ نَ ألم سَحِدَ ند 5 َدَعْوا مَمَ أله مدا 


0 [الجى ع اتنا واقال > وله ين لكل ونين يار معاون تقد لثر و | 


[السل 4 فة]ء 


- بي ير ع وي لقره ل ابرض 8ه “فر 1 2 
عَن ابْن عباس #85» أنه ا 0 


يَقُولُ: ١لا‏ تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَصَارَى ابْنَ مَرْيَم فَإِنَمَا أنَا بده َقَولُوا: عَبدُ 
الله و [رواه البخاري]. 


كت 88د 


و00 1 
! 9-6 
«صتمصدصر معنا اين -6566ض6 ___ 


وعَنْ مُطَرّفٍ قَالَ: قَالَ ا "انْطَلَقتٌ في وَفدِ بَنِي ي عَامِرٍ إِلَى رَسُولٍ الله ول 


فقلتة أنت تتدناء ققال #السكد اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى). َلنَا: وَأَفْضَلَنَا فشك 
ع ك. كوي 1د ره 126 . دم اه - ره هه رتك 
وَأعظمنا طولا. فقال: «قُولُوا ِقَوْلِكُمْ 3 بَععضٍ قَوَلِكُمْ وَلَا يَسْتَحْرِيَنْكُمْ 


5ه مي 5 5 5 
الشيطان»" آرواه ابو داود واحمد» وصححه الألبان]. 


وقال رسول الله عَلَيِةِ: ديا أَيّهَا النَّاسُء إَِاكُمْ و وَالْعْلُوَّ في ال بن؛ فَإِنهُ فلك قن 


ه ووو 


كَانَ َبْلَكُمْ الغلو في الدّينَ). [رواه ابن ماجه وأحمد والحاكم؛ وقال: على شرط البخاري 
ومسلم؛ ورواه ابن حبان» وصححه أحمد شاكر والألباني]. 

ومن الغلو المُفضي إلى الشرك: اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجدء 
حتى إن رسول الله يكِِةِ لعن المتخذين القبور مساجد؛ كما جاء في الصحيحين 
عن أبي هريرة أن رسول الله يَِِةِ قال: «قاتل الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجدً). وعن عَائْشَةَ وَعَبْدَ الله بْنَ عَبّاسِ ط طيغد قَالَا: "لما تَرَلَ بَرَسُولٍ 
م اك جروا را ل كلس عن لي ان 
وَهَُ كَذَِّكَ: ١لَعْتَةُ‏ الى عَلَى الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى؛ انَكَذُوا قُبُورَ أنْبِيَائِهُمْ مَسَاجِدًا. 
000 [رواه البخاري ومسلم]. 

وعن عائشة :#ك» قالت: قال رسول الله يَكلِةِ في مرضه الذي مات فيه: «(لعَن 
لله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, ولولا ذلك لأَبْرِز قبرُه؛ غير 


ا 
أنه خشِى أن يتخذ مسجذا» [رواه البخاري ومسلم]. 


000 1 
ان حلط 
اد" حي ب لين 09396054 


3 


وَأَمَ ل 5 كيك بها ِالْحَبَسَةٍ فيهًا 
تَصَاوِيرٌء فَذَكَرَنَا 3 يكل ققَالَ: إن نَّ أُولَتِكَ إِذَا كَانَ فيهم م لجل الصَّالِحُ 
قَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدَاء وَصَدَدُوا فيه يِلْكَ الصُوَّيَ َأُولتِكَ 0 
الْحَلّق عِنْدَ اللو يو م الْقِيَامَةِ) [رواه البخاري ومسلم]. 


سد هد سمه 6 


2 بن 0 ا 3 0 
وعن عيبل الله مخ مسعوة : وذ قال: سَمعت رَسُول الله يَكِنَةِ تقول: «إن من 


5-1 
ا وَهُمْ أحيًا 26 ٍ 


شِرَارِ الئاس مَنْ تذر 0 خْيّاء وَمَنْ يَتَخِذٌ الْقبُورَ مَسَاجِدَ) [رواه أحمد 
وصححه ابن القيم والألباني]. 

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ #8 قال: "صَارَتٍ الْأَوْتَانَ 2 كَانَثْ فِي قَوْم تُوح في 
عه وكارك وات بارس الْجَنْدَلِءِ وَأَمّا سُوَاعٌ كان كت ده وَأكا 
توف تكاكن لواف م لبتي عَطَيِ ِالْجَوْفٍ عند شيا وما يثرن فكاتت 
كم د فكاثت لحميره لآل ذي الْكَلاع؛ كاه رِجَالٍ صَالِحِينَ من 
قَوْمٍ نُوح فَلَمًا مَلَكُوا أو ع نمه إلى تزورم لمارا إلى تتارووم اي 
كَانُوا يَجِلنونٌ انضاتاء وَسَدُوهًا بأَسْمَائِهِمْ. َمَعَلُو فَلَمْ تعبّذ حَنَّى إِذَا مَلَكَ 
لتك ون تسح الْعِلَمُ عَبِدَتْ' "روا البشاري]: 


6 


00022 
مشرفا إلا سَويته [رواه مسلم]. 


ع لوت 


1 
حممح ام 1ت لدان توك 

و روحيد رب العالمين 0007ل 

ومن الأحاديث المكذوبة الموضوعة المختلقة الباطلة: (إذا أعيتكم الأمور 
فعليكم بأصحاب بالقبور). 

"الغلو قسمان: غلو فيهم يدعوهم مع الله يعظّمهم بالشركء يستغيث بهم» 
ينذر لهم» هذا الشرك الأكبر 

والغلو فيهم الذي هو ليس من الشرك الأكبر» كونه يتمسح بهم» يرى 
بت بهم قربة إلى الله مش 8 إذا دخلواء أو ديقو على رؤوسهم يظن أن 

وقد قال العلامة المعلمى *#ت كما في التنكيل: ا الباطل الغلو 
في الأفاضل". 


1 6 “3 


)20( 


محاربة التوحيد هو الضلال البعيد 
قال تعالى: # وطاق لمك مهم أن أمشوا وأَصَيروا عل 1" م ماه 
إلى [ص:1]» وقال تعالى: #وإدًا ل رَيّكَ فى الْفَرءَان وده ولأ عل أده نور 


د [الإسراء:47]» وقال تعالى: #وَلَا تَلِْسُوأ الْحَقٌ بالطل وَمَكمُوا الْحَنَّ وأ 
عون (45 [البقرة:؟4]» وقال تعالى: « # يَكأمها ألنَ ءامَنْوَا إن 0ت 


ّ 


جح الذاقابت 


ا 
ا 


إلا لك 
«صتمصمر نكا لض ممه 


[التوبة:؟ 7]. 


وقال رسول الله عمد «إنّما أخيافٌ على متي الأئة ةَ المضِلَّينَ» آرواه أبو داوود 


والترمذي وأحمد. وصححه الترمذي والألبان وغيرهما]. 
(؟1؟) 


ايها الأسيد احذر منقصات التوحيد 
95 5 8 71 -ه روه > سح سج م 2 2 محا عام ا عاد 
قال تعالى: #يكأما لي امن ايز وين مور ص أن يكوا خيرا هنهم ولا 
كااق نت عت ا 5 2 د 7 انيرا ارول ثرا للك نس الاسم 
الفسون بد بعَدَ الْإِيمنّ وم لم َنْب توليك م لون 40 [الحجرات:١١].‏ 


3 


50 007 «وَامو لا يُؤْمِنَ» وَاللو لا يوْمِنْء وَاللولا 


مِنْ!!). قِيلّ: و سُولٌ الله؟ قال: «الَّذِي لا 2 جَارَه يَوَايقَةُ» [رواه 


4 


البخاري]. 


"فإن كثيرًا من الناس- وإن كان معه أصل التوحيد- لكن يكون هناك أشياء 
مُنقصّة وأقبوب للق مكلا شاتعا عتك الناسن, يتهاونون به. وهو: الاعتماد على 


الأسانه» فإن من المعلوم أن الله يه قدّر للأشياء أسبابًا؛ فالمرض قدَّر الله 
للشفاء منه أسبابّاء والجهل قدّر الله تعالى للتخلص منه أسباباء الأولاد قدّر الله 


جح رمت 


مممتوور تحَدة لاض وميه 

في توحيد رب العالمين 90 ل 
لهم أسبابّك وهلمٌ جرًا. فبعض الناس يعتمد على السبب» فتجده إذا مرض 
يتعلق قلبه تعلقًا كلي بالمستشفى وأطبائه» ويذهب وكأنّ الشفاء بأيديهم: 
وينسى أنَّ الله يا جعل هؤلاء أسبابًاء قد تنفع وقد لا تنفع؛ فإن نفعت فبفضل الله 
وتقديره» وإن لم تنفع فبعدل الله وتقديره» فلا ينبغي بل لا يجوز أن ينسى 
الإنسان: السيبيويتقطن للسبي تسمه تحن لأ شكر أن السب له-تألير في 
المسبّبء لكن هذا التأثير إنَّما كان بإذن الله وك كما قال الله © في السحرة: # 
َتَعلّمُونَ مِنْهُمَا ما يُمَرْفْوْت يد بَيْنَ أَلْمْنِ وَرَقَحِوء 4 [البقرة:؟650* قال: #إوما 
هم بِصكَاينَ بدء من لَص إِلّا بِإِدْنِ ألو 4 [البقرة:؟0]. فالمهم أنَّ تحقيق 
التوحيد: هو تعلق القلب بالله # خوفا وطمعًاء وتخصيص العبادة له وحده" 


[ابن عثيمين »الموقع الرسمي]. 

قال الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله: 

"كمال التوحيد الواجب تنافيه المعصية» فمثلًا: إذا عصى الإنسان ربه نقص 
توحيده» وذلك مثل قول النبي يَِيةِ: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه 
لنفسه)» فكونه لا يحب لأخيه ما يحبه لنفسه يُنتقص كمال التوحيد الواجب أو 
كمال الإيمان الواجبء. وكذلك قوله يِه «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ 
إليه من ولده ووالده والناس أجمعين»». فإذا قدَّم شيئًا من محبة الولد أو الوالد 
فإنه يُنقص كمال التوحيد الواجبء ومثل قوله تعالى: 8 كل ين كن َبَاوْكمٌ 
توك وَلِخْودْي وَأوجَكٌ وعَشِركك مول أفَرَفْتْمُوهَا وَتَجتْرَةُ ححْسَوْنَكَسَادَهَا 


4م - 


0 ا 
ا 4م 
2-3-0 علطن نعو عوك 

في توحيد رب العاللين سس 


م عير 
م 2 


سكن رَصَوَتهقَآ أَحَبّ إلتتحكم ين لله وَرَسُوله. وَجِهَاد فى سيلو مَرَبَسُوأ 
الإخوان أو الآزواج أو العشيرة على الله ورسوله. فإنه متوعد بهذا الوعيد 
ويكون فاسقّاء لقوله تعالى: لدَرَيسُوأ حَقٌّ يأ أله ترد وَألَهُ لا يَبَدى الْقَوم 
ألْمتسقِيرح 480 االتوبة:74]» أما إذا ترك شيئًا من المستحبات غير الواجبة» 
فهذا هو الذي يُنقِص كمال الإيمان المستحب. 

إِذاههناك فرق؛ فمن ترك شيئًا واجبّا فقد نقص كمال التوحيد والإيمان 
الواجبء وإذا ترك المستحب فهذا نقص في الكمال المستحب. 

فالزاني أو السارق فعله لهذه المعصية ينقص إيمانه الواجبء. لا إيمانه 
المستحبء وكذلك إذا قصّر في بعض الواجبات»ء كما إذا قصّر في برّه بوالديه أو 
ماما ل حيب فكو اتن الأماة وناقص الرحد: 

أما إذا ترك شيئًا من المستحبات- كأن يترك بعض النوافل» مثل صلاة 


اللي[ تخقد ترك شكا مستحنا" ["دروس ف العقيدة" الدرس الثامن]: 


اا الاك 


1 
0-7 
«صمصممر عاق رب العالين 222222-77 505055 


(7ا؟) 
من أعظم البلاء الوقوع في الرياء 


مر رد 


اا ا ذا 31 لِيَعبْدُوا أله مخِلصِينَ له أليِنَ حَتَفَآء © [البينة:0]» وقال 
تعالى: لا يُطِنواْ صَدَقَيَح بِلْمَنَ وَالْأَدى كَلَدِى يُنفْقُ ماله رِسَهَ اناس »* 
[البقرة:74؟]؟ وقال تعالى: #ركونَ النَّاسَ ولا يدوت أنه إلا ظَليلَا (1)5»* 
[الساء:؟14]* وقال تعالى: قل إنَمَا آنأ بسر مِتَلْْ يوحن إِلَ ما لهك إله ود » 
[الكهيف:١١١1]»‏ وقال تعالى: #إما متك لوَجَهِ أله لا ريك و 1 قث 
من رَينَا يوْمَا عَبوْسَا قَتطَررًا 400 [الإنسان:ة-١٠]ء‏ وقال الله ا 5 
كين بالق 10 تلت الفي :35 القية 0 وله سل عل لعا 
0 *>*>*212«2 
كا ل 5 2 (5)* [الماعون:7-1]» وقال الله تعالى: # وَقَرِمبَا 
إل ماعيلوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعلئه هب2 , نشوا '(415 [الفرقان:"77]. 

وعن أبي هريرة يله قال: قال رسول الله يكِ: «قال الله []: أنا أغنى الشركاء 
عن الشَّرْك مَنْ عمل عمَلا أشْركَ فيه معي غيري تركثه وشِركه) [أخرجه مسلم]. 

وعن أبي هريرة نل وقد قال له ناتِل أهل الشام: "أيّها الشيخ» حدَّننا حديئًا 
سوعته من رسول الله كلل" قال: لك سمعت وسول اله الازايتول: «(إنَّ أَوَّلَّ 
الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجلٌ استُشهد فأني به فعرّفه نِعَمَه فعرّفهاء قال: 


1 


حر - 


دأ 00 

مصمصدمر ‏ سَحَاض لحي لمعه 
فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبتَ» ولكنك قاتلتٌ 
لأنْ يُقال: جريء: فقد قيل: ثم أُمِر به فشحِب على وجهه حتى أَلقيَ في النار, 
ورجلّ تعلّم العلم وعلّمه وقرأ القرآن. فأتي به فعرّفه نعمّه فعرفها. قال: فما 
عملت فيها؟ قال: تعلّمتٌ العلم وعليئب وقراث فيك القرافه قال: كدستكه: 
ولكنك تعلَّمتَ العلمَ ليُّقال: عالم» وقرأتٌ القرآن ليّقال: هو قارئ: فقد قيل» ثم 
أمر به فسحب على وجهه حتى أَلقيَ في النار ورجلٌ وسّع الله عليه. وأعطاه ين 
أصناف المال كُلّ فأنّي به فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ما 
تركثُ من سبيلٍ تحب أن يُتقّق فيها إلا أنفقتُ فيها للك قال: كذبت» ولكنك 
فعلت ليُقال: هو جَوَادٌ فقد قيلء : ثم أمر به فسحب على وجهه. : نم ألقي في النار) 
[أخرجه مسلم]. 

قال النووي :ه: "ناتل بن قيس الحزامي الشامي من أهل فلسطين» و 
تابعي» وكان أبوه صحابياء وكان ناتل كبير قومه". 

وعن جندب العلّقي د نه قال: قال رسول الله يََئِاةِ: «مَنْ يُسمع يُسمّع الله به 
ومن ببراء يراء الله به) [أخرجه البخاري ومسلم]. 

والرّياء: منه ما هو شرك أكبر مُخرج من الملَّة كرياء المنافقين الخُلْصء ومنه 
ما هو شرك أصغر كرياء المؤمن الذي يعمل العمل لله تعالى» ثم يدخله الرّياء 
أو يكون فيه ابتداءً» لكنه لا يُرائي في جميع عمله. وهذا وصف بالشرك للتغليظ 


بح جد 


و00 1 
عاد ةلدا 
0 0ن 20 06255257 
ل فى رويد رب العالمين 000007006667 
والزَّجْرء وسُمّي شركًا؛ لأنه يجب أن تكون العبادة لله وحده. لكن هذا المرائي 
عاد فأشرّك مع الله تعالى» والله أعلم. 


(8؟) 


الهلكى من قصدوا بعبادتهم الدنيا 


يكن © فتبة أي 


َ< َ 
يطل ما كانوا يعَمَلُونَ )4 [هود ١0:‏ -1]» وقال تعالى ره 825 حَرَتٌ 


كه 
2 2 


5 > < > 5 مج ا د 7 0 م دس سل سسا . هم ب 
الْأَحِْرَةَ رد له. فى حَرَيه ومن كان يريد حَرَتَ أَلدَييا نويه مِنهَا وَمَا له فى الآخرَةَ مِن 
تصِيبِ 4*2 [الشورى:70]» وقال تعالى: #مّن كان يريد الْمَاجِلَةَ عَجَلما له فيها ما 


حم حبر 


م م مرج كو اصاخ از اسع مه ددو ىى هده 1 
مَنَهُ لِمَن نيد شم جَعَلنَا له جَهَمَ يَصَلَنهَا مَدْمُومًا مَنَحُورًا (400 [الإسراء:18]. 


شر إن ون ا 00 ساهو 6 2ه 07 سا 5 مه 6م 73 
وَالدرَهَم والقطيفة وَالخمِيصَة إن اعططِيّ رصي وَإِن لم يُعط لم يَرض') آرواه 
البخاري]. 
رس © ء 01 فر 0 بك حرزارت َ 
وعن عُمَرَ بْن الْخَمَّابٍ وليب قال: سمعت رَسُول الله كله يقول: (إنما 


الْأَعْمَالُ بالنيّاتِ وَإِنَمَا لِكَل امْرِيَ مَا نَوَىء فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَثَهُ إِلى 


1 
0-7 
«صصمصمصر ‏ مَحَاخاا رب كين خ66 اوه 


اللو وَرَسُولِوِ فَهِجْرَثُةُ إلى الله وَرَسُولِهِه وَمَنْ كَانَثْ ِجْرَتُهُ لِدُنْيا يُصِيبًا أو امأ 
يَتَرَوَجْهَاء قه* هئ إلى ما اجر رَ لَه [رواه البخاري ومسلم]. 


ل ره د سُولُ الله يكةه: «مَنْ تَعلَّم عِلْمَا ما يبتَنَى بدوَجْهُ 
الو عَزَّ وَجَلَّ لا يَتَعَلَمُهُإلَا ِيْصِيبَ به عَرَضَا مِنَ الدَّنْيا؛ لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّد يَوْم 


سرهه سا جه 


الْقِيَامَةَ)؛ ب يَعنِي : : ريحها ٠‏ [رواه أبو داود وابن : ماجه وأحمد» وصححه الألباني]. 


فمن أراد بالعبادة الدنيا وحدهاء كمن يحج ليأخذ المال» وكمن يغزو من 
أجل الغنيمة وحدهاء وكمن يطلب العلم الشرعي من أجل الشهادة والوظيفة 
ولا يريد بذلك كله وجه الله البتة» ولم يخطر بباله احتساب الأجر عند الله تعالى» 
فهذا القصد محرم؛ وكبيرة من كبائر الذنوب؛ وهو من الشرك الأصغرء ويبطل 
العمل الذي يصاحبهء للآدلة السابقة» فإن زاد على ذلك عدم إيمانه بالله 
وبرسوله والدار الآخرة فهذا هو الكافر- والعياذ بالله- الذي ليس له في الآخرة 
من خلاق. 

أما من أراد وجه الله والدار الآخرة وكان هذا هو الباعث له على العمل وهو 
الأصلء لكنه قصد كذلك المنافع الدنيوية من مال وصحة وغيرهماء فقد قال 
ل 
0 نكت عَفَارًا (8؟ بْرسِلٍ أَلسّمَ ع مَدْرَانا 
5 تدك بأمول ون وحمل 1د جَدّتِ وَْعَل ل : برا 109 [نوح: 15-٠‏ وقال 


16 


ل عد اد زرا اعالاء 
الكت 
سحام للك 


20 . -- بع 2 ابوك 
بستتت بت - فى توحيد رب العالمين 06 لسلسم 


5 . تبح - اسلو ١‏ الو ل اد ا ا ا م سهد وج وو يبوه ديعو سشدرع )ون سير 
تعالى: # مَنْ عمِلَ صَللِحًا مّن ذَكرٍ أو أنق وهو مؤمن فلتحِيينه. حَيوه طبه # 


وا 


[النحل:97]» وقال تعالى: ##وَلْوَ أن أهلّ الْقرعك امَنُوأ وَأََقَوَأْ لمَنَحنا عَليّهم بَرَكتٍ من 
مَك وَاَلْرَضِ » [الأعراف:97]. 
0 اس 2 روص لأ اظ سيع؟ا نهم 2 0 0 أ ص - ُ 
وقال 5م: «تابعوا بين الحج وَالعَمْرَق فَإِنْهُما يَنفِيَانَ الفقرَ والذنوت,ء كما 
يَنْفِي الكِيرٌ حَبّتَ الْحَدِيدٍ وَالدّمَبٍ وَالْفِضْةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمبْرّورَةِ نَوَابٌ دُونَ 


الْجَنَدَا [رواه أحمدء وصححه الألباني]. 

وقال: «السُّوَّاكُ مَطْهَرَة َم مَرْضَاة للرّبُ0 رو احيد» رصح هه الألباق]. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي :: "قَصٌد العامل ما يترتب على عمله من 
ثواب الدنيا لا يضره. إذا كان القصد من العمل وجه الله والدار الآخرة. 

فإن الله بحكمته ورحمته رتب الثواب العاجل والآجل» ووعد بذلك 
العاملين؛ لأن الأمل واستثمار ذلك ينشط العاملين» ويبعث هممهم على الخير» 
كما أنَّ الوعيد على الجرائم وذكر عقوباتها مما يخوف الله به عباده» ويبعثهم 
على ترك الذنوب والجرائم. 

فالمؤمن الصادق يكون في فعله وتركه مخلصا لله مستعينا بما في الأعمال 
مق الموعباك التشرغة غلى :هذا المقصيك اللأعلى "١‏ اتنهى هن انيج قلوب الأبر ار 


ص "لا ؟]. 


5 0 


1 
و 
«صمصممر عاق رب العالين 2222222-77 505055 


(184؟) 


من القول الأثيم القسم بغير السميع العليم 


قال تعالى : #وأحَمطواً متم 40 [المائدة:84]» وقال تعالى: ل 
حون َه هارا (41005 [نوح:17]. 


نَ النَى كل قَالَ: «مَنْ كَانَ حَالًِا فلحل فَليَخلف بالله أو 


هم 


عن عبد الى بن عمر 895 
لِيَضْمَت» [رواه البخاري ومسلم]. 
وعَنٍ ابْنِ بُرَيْدَة» عَنْ أبيه قَالَّ: قَالَ رَسُولٌ الله طلهِ: «م مَنْ حَلَفَ بِالْآمَائَةٍ نَدِ فَلَيْسَ 


منا) [رواه أبو داوود وأحمد» وصححه الألبان وغيره]. 


كن نك إن نَ ابْنَ عُمَرَ سَوِعَ رَجَا يَقول: "لا وَالْكَعْبَة". فَقَالَ ابْنُ 
عُمَرّ: "لا يُخْلَفُْ بِغَيْر الله من سَمِحْتٌ رَسُولٌ الله عله يَقولُ: ١مَنْ‏ حَلَّفَ بِغَبْر 


8 فد ! 
عم ع 


الله فَقَدْ كَمَرَ - أو أشرَكَ -)" [رواه أبو داود والترمذي وأحمد» وصححه الألباني وغيره]. 

قال ابن عبد البر ؤت تعالى: "أجمع العلماء على أنَّ اليمين بغير الله منهي 
عنهاء لذ يجوز الحلف عيا لاحد ". انتيى من ["التدييد" 4 ا 

وقال ابن القيم ني تعالى: "- ومن الكبائر- الحلف بغير الله كما قال رسول 


الله ييِ: «من حلف بغير الله» فقد أشرك». وقد قصّر ما شاء أن يقصر من قال: إن 


ادك 


ل عد از زر ١‏ اسالاء 
ةلاض 
ممحامة الور 


20 . -- ج0655 
بساسلتتتتتتبت -- فى توحيد رب العالمين سس 


ذلك مكروه» وصاحب الشرع يجعله شركا؛ فرتبته فوق رتبة الكبائر" انتهى من 
["إعلام الموقعين" (5 / الاه -7/ا0)]. 

وقال الشيخ ابن عثيمين :هه تعالى: "والحلف بغير الله شرك أكبر؛ إن اعتقد 
أن المحلوف به مساو لله تعالى في التعظيم والعظمة» وإلا؛ فهو شرك أصغر". 
انتهى من ["القول المفيد" (؟5/ .])5١4‏ 

وجاء "فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى" (7/ 055): "الحلف 
بالأمانة: فهو حلف بغير الله» والحلف بغير الله شرك أصغرء ومن أكبر الكبائر؛ 
لما روى عبد الله بن عمر بن الخطاب 85 قال: قال رسول الله عَللِةِ: «من حلف 
بغير الله فقد كفر أو أشرك». قال ابن مسعود :ة: "لئن أحلف بالله كاذيا أحب 
إلى من أن أحلف بغيره صادقا ". انتهى. 

وقول ابن مسعود المذكور صححه الشيخ الألباني في الإرواء» ومعنى كلامه: 
أن الحلف بغير الله شرك» والحلف بالله كاذبا كبيرة» والشرك أكير من الكبيرة 

وما جاء في بعض الأحاديث من بعض الألفاظ. مثل: «أفلح وأبيه»» فهذه 
الألفاظ مختلّف في صحتها؛ وليست صريحة في القسمء فلا يصلح أن يعارض 
بها أحاديث النهي عن القسم بغير الله تعالى» الصحيحة الصريحة. 


حت 7 تت 


م الي اسارادى نا 
0 
سس قفني توحيد رب العالمين 00س 


)2( 


الزجر الشديد من التسوية بين المخلوق والخالق 


المجيد 


قال تعالى: فلا يَجَمَلُوا ينه أندادًا وَأنسُمَ تعلمُوست (4050 [البقرة:؟؟]» وقال 
تعالى: #وَمَا كدرو أللَّهَ حَقَّ هدر وَالْاَرضٌُ 0 ِصَنُهُه يَوْمَ الْقِيَدمَةِ 
وَالصَموالك ملوكت توف فتختة. وتكل هما كرت ررس : 
عَنِ ابْنِ عباس » أن رجلا قَالَ لي يكللة: ما شَاءَ الله وَشْنْتَ» فقال لَهُ النبينٌ 
ل: «أَجَعَلْتتي لله ندًا؟! بَلْ اا الله وَحَدَه) [رواه أحمد» وصححه الألباني في "الأدب 
المفرد". وقال العراقي في "تخريج الإحياء": إسناده صحيح» وقال أحمد شاكر في" تخريج المسند": 
إسناده صحيح ]. 
2 00 
وعن قتيلة» أن يهوديًا أتى النبى لل فقال: "إنكم تشركون؛ تقولون: ما شاء 
الله وشئت» وتقولون: والكعبة". فأمرهم النبي كَلَةِ إذا أرادوا أن يحلفوا أن 
يقولوا: ١ورب‏ الكعبة» وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت » [رواه النسائي وصححه. وأشار 
البخاري ني "العلل الكبير" إلى صحته» وقال ابن حجر ني "الإصابة": إسناده صحيح» وصححه الألباني]. 
اليس فك - مط لات 20 . 1 . سرع بو وم لطع عبن شقن في 
وعَنْ خذيفة يله عَنٍ النبيّ مَدِدٍ قال: «لا تقولوا: مَا شاء الله وَسَاءَ فلان» 


- و 


0م 0 0 ع > اضر ايلا 70 
وَلكِنْ قولوا: ما شاء الله ثم شا شَاءَ قللارة ن» [رواه أبو داود وأحمدء وصححه الألباني]. 


5 
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ممحامة الور 


20 . -- _لأبجلع 06055 
تبت -- فى توحيد رب العالمين اا لسلسم 


قال الشيخ حافظ حكمي فته في "معارج القبول": "ومن الشرك الأصغر: 
قول ما شاء الله وشئت» [كما روى النسائي] عن ابن عباس 485: أنَّ رجلا قال للنبي 
كلك ها شاء الله وفغت» فقال: «أجعلتني لله ندًا؟ ما شاء الله وحده» [ولأبي داود 
بسند صحيح] عن حذيفة يه» عن النبي يلي قال: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» 
ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان». وتقدم في ذلك حديث قتيلة. والفرق بين 
الواو وثم: أنه إذا عطف بالواو كان مضاهيًا مشيئة الله بمشيئة العبد؛ إذ قرن 
بينهماء وإذا عطف بثم فقد جعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله ويد كما قال 
تعالى: #وما مَمَلَمُونَ إلا أن يَسَلَهُ أَشّهُ * [الإنسان:0]» ومثله قول: لولا الله وفلان» 
هذا من الشرك الأصغرء ويجوز أن يقول: "لولا الله ثم فلان". ذكره إبراهيم 
النخعي. ولابن أبي حاتم عن ابن عباس 825 في قول الله يكَ: فلا يَحَمَلُوأ ينه 
أندَادًا وَأَنسُمَ تعْلَمُوست 405597 [البقرة:؟7]» قال: "الأندادٌُ: هو الشرك؛ أخفى من 
دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل» وهو أن يقول: والله وحياتك يا 
فلان وحياي» ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة» ولولا البط في 
الدار لأتى اللصوصء وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت» وقول الرجل: 
لولا الله وفلان؛ لا تجعل فيها فلانّاء هذا كله به شرك" [ص5١1].‏ 


5-0 


ال اد سالا )لا 
دوسيو ادا لاسا وميد 
في توحيد رب العا مين ل اخ اا 


)91( 


الاعتماد على السبب ضعف وعطب 


مو و يب ل سف لا سس سد جا م5 ل بوسر سمح لل 
#إن ينصرّكم اللّهُ فلا عَالِبَ لَكُمّ وَإن يحذَلكُمَ ممن ذا ألَذى ينصركم من بَعَدِوء 


اجت. ‏ برقه “ميرد و 
6م 


وَعلَ أله لَتوَكلٍ الْمؤْممُونَ 405 1آل عمران:٠٠1]»‏ وقال تعالى: دعس عَتَْهُمْ وكوك 
عَلَ الله وَكَق بِلَهَ وكيلا (20)* [الساء:41]» وقال تعالى: # ون تَوَلََا َكل حَسيوح 
أنَّهُ كا إِلَهَ إلا 0 َيه يَرَحَكَلتُ 4 [التوبة:179]» وقال تعالى: #وَإِدًا تلت عَليِمَ 
َيه َادمهُمْ إيمننا وَعَلَ رَيَهُمْ يَتَوَكُونَ 450 [الأنفال:؟]» وقال تعالى: #إوإِن جَتَمْأ 
اج َلْعَسَمَ ول عل أله نهد ظََ لسَّمِيعٌ عدم 4250 [الأنفال:71]» وقال تعالى: 


- 


لدأعْبدَهُ وََوكَلْ عَلَيّه 4 [هود:1]» وقال تعالى: #قُلَ هر ري لآ إِلَهَ إلا هْوٌ عليه 
+ رساج و سمس 011 


َكلت وَإِلَيّهِ ماب :45 [الرعد:0]» وقال تعالى: # وما نآ ألا تَوَكَلَ على 


ا مر ل رع عر سيج اد سد سه راسء ست ع ع م 2‏ س ض ‏ صح يوس ضكر 
لَه وقد هَدَسَا سبلا وَلَصَيربك عَلَ مآ َدسْمُونا وعَلَ لله ستَوكلٍ المتوكلو (4)05 
[إبراهيم:؟1]» وقال تعالى: #8 إِنَّهُه لِنس له سُلْطَنُ عَلَ الت امنأ وَعَكَ رَيْهِمَ 


َتَوَكَلُونَ )4 [النحل:44]» وقال تعالى: #وَتَوَكلٌ عل الله وَكق باه وكيل (4)00 


وا ب 


[النساء:١8]»‏ وقال تعالى: ‏ أَلَذنَ صبروأ وَعَلّ رَيَهِرٌ يتَوَكلونَ 41 [النحل:47]ء 
وقال تعالى: #قَتَوَكّل عَلَى الى إِنَّ الله يُحِبٌٍّ الْمتَوَكلِينَ4 [آل عمران:169]» وقال 


صد 


تعالى: «إومن يَتَوكَنْ عَلَ أو هو حَسَيهُء 4 [الطلاق:م]» وقال تعالى: ل فَتَوَكلَ عَلَ أله 


ا و/اب- 


اما امنا 
مممصوير نكا لظ ووم وميه 
في توحيد رب العالمين 0-0-0-0 سس 


نَل عَلَ الْحقّ الْمبين (0)* [النمل:574» وقال تعالى: #قل أن ةا ئً 
حكبَب لَه نا هو مَوَلَسَا وَعَكَ أله مكل الْمُؤْوِموت (4)0 [التوية:١ه].‏ 
"التوكل لغة: هو الاعتماد والتفويض؛ فالتوكل على الله سبحانه هو الاعتماد 
عليه وتفويض الأمور إليه. وهو فريضة يجب إخلاصه لله» قال الله تعالى: #وَعَكَ 
لَه َتَوَكُوَا إن مر مُؤْمِيِينَ 4155 [المائدة:7]» وقال تعالى: # وهال مومئ يمَوُمْ إن 
كد ءاسم آله عليه يكوأ إن كام مُسلييت (4)0 [يرس:84]؛ فجعل التوكل شرطا 
للإيمان والإسلام» مما يدل على أهميته» فهو أجمع أنواع العبادة» وأعلى 
مقامات التوحيد وأعظمها وأجلها؛ لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة. والتوكل 
على الله سبحانه يكون في جميع الأمور لا في بعض الأحوال. وليس معنى 
التوكلن على الله إعدال الأقياب» قات اله آمو بالتوكل و آم نافيقاة الأبنانية 
فقال تعالى: #وَآَعِدُوأ لَهُم ما أسَْطعَثُم ين رو > [الأنفال:0] » وقال تعالى: 
#حَدُوا حِدْركُمَ 4 [النساء:71]» لكن لا يعتمد على الأسباب في حصول النتائج. 
وكان النبي كَل أعظم المتوكلين» وكان يحمل السلاح» ويلبس الدروع» ويضع 
المغمَرَ على رأسه يلي ولمّا كان أناس يحجونء ولا يأخذون معهم الزاد. 
ويصبحون عالة على غيرهم» ويسمون أنفسهم بالمتوكلين؛ أنزل الله تعالى: 
#وَكَرودُوأْ مَإِرك خَيْرَ ألزَّادِ نير *. ولهذا قيل: الاعتماد على الأسباب شرك» 


وترك الأسباب قدح في الشريعة» لا تجعلوا توكلكم عجرا ولا عجزكم توكلاء 


حت ات 
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بسلتتت -- فيي توحيد رب العالمين 7 :33 لس 


بل إن الجنة لا سل إلا بسبب» وهو العمل الصالح'" [الشيخ صالح الفوزان» "منتقى 
الفتاوى'' ]. 

"'علم النجوم ينقسم إلى قسمين: 

-١‏ غلم التأثير. 

غلم التسيين. 

فالأول: علم التأثير: 

وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

أ- أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة» بمعنى أنها: هي التي تخلق 
الحوادث والشرور» فهذا شرك أكبر؛ لأنَّ من ادَّعى أَنَّ مع الله خالقًاء فهو مشرك 
قيركا أكرء فيذا نه المقلورق السك ر حالقًا: 

ب- أن يجعلها سببًا يدّعي به علم الغيب» فيستدل بحركاتها وتنقلاتها 
وتغيراتها على أنه سيكون كذا وكذا؛ لأنَّ النجم الفلاني صار كذا وكذاء مثل أن 
يقول: هذا الإنسان ستكون حياته شقاءء لأنه ولد في النجم الفلاني» وهذا حياته 
ستكون سعيدة لأنه ولد في النجم الفلاني. 

فهذا اتخذ تعلم النجوم وسيلة لادّعاء علم الغيب» ودعوى علم الغيب كفر 
مخرج عن الملة» لأ لله يقول: طثُل لاحك مَن في السَعواتٍ وَالْرّضٍ الِب اا أ 


جح وات 


0 
0-3-3-9 ةلدان خ6نع تو عوك 

لوط متيب ا رب العالمين 0000000-77 سلس 
[النمل:70]» وهذا من أقوى أنواع الحصر؛ لأنه بالنفي والإثبات» فإذا ادعى أحد 
علم الغيب» فقد كذب القرآن. 
ج- أن يعتقدها سببًا لحدوث الخير والشر؟ أي أنه: : إذا وقع شيء نسبه إلى 
النجوم, ولا ينسب إلى النجوم شيئًا إلا بعد وقوعه. فهذا شرك أصغر. 

الثاني: علم التيسير: 

وهذا ينقسم إلى قسمين: 

الأول: أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية» فهذا مطلوب» وإذا كان 
يعين على مصالح دينية واجبة كان تعلمها واجبّاء كما لو أراد أن يستدل بالنجوم 
على جهة القبلة» فالنجم الفلاني يكون ثلث الليل قبلة» والنجم الفلاني يكون 
ربع الليل قبلة» فهذا فيه فائدة عظيمة. 

الثاني: أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية» فهذا لا بأس به» وهو 
نوعان: 

النوع الأول آذ معدل معان التعياتة كمنعرفة أن القطب يقع شمالاء 
والجدي- وهو قريب منه- يدور حوله شمالاء وهكذا؛ فهذا جائزء قال تعالى: 
وَعَلَمتٍ وََِلتَجحْم هم يَمْتَدُونَ ([4)0 [النحل:17]. 

النوع الثاني: أن يستدل بها على الفصولء» وهو: ما يعرف بتعلم منازل القمر؛ 
فهذا كرهه بعض السلفء. وأباحه آخرون. 


“اا 


1 
1ه 9 ختوعتو متو 
فين رويد رب العالمين 0007ل 
والذين كرهوه قالوا: "يخشى إذا قيل: طلع النجم الفلاني» فهو وقت الشتاء 
لس رم باق الل ”ا 


(2؟) 


عمر المحدّث الملهم يزجر من يتبرك بأحجار الحرم 


قال تعالى: #وعذًا كتدى أنه مبارك كأتَبعوه وتوأ لَعلكم تتحون 0 
[الأنعام: ١55‏ ]. 
عَنْ أبي وَاقِدٍ اللَنِتَ أن رَسُولَ الله يك لَمّا حَرَجَ إِلَى خحُتَيْن مر بشَجَرَةٍ 
للْمُشْرِكِينَ بُقَالُ لَّهَا: ذَّاتٌ أَنْوَاطِء يُعَلَقُونَ عَلَيْهَا َسْلِحَتَهُمْ فَقَانُوا: يَا رَسُولَ اللو 
لَنَاذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتٌ أَنْوَاطٍ. فَقَالَ الي يك «سَبْحَانَ الى هَذَّا كَمَا 


قَالَ قَوْمُ مُوسَى: : #اجعل نإلَهًا كما لم اله 4 [الأعراف:18] وَالَّذِي نَفْسِي بيد 
تر كين سُنَةَ مَنْ كَانَ قَْلَكُمْ) [رواه الترمذي وأحمده وصححه الترمذي والألبان وغيرهما]. 
وقد جاء هذا الحديث وفيه زيادة» وهو اعتذار أبي واقد عن القائلين بأنهم 


من مسلمة الفتح» ذكرها الشيخ الألباني في تخريج السنة محسنا إسنادها. 


-5/ا د 
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ببستت تت تت - - فيي توحيد رب العالمين 3731 ج 7س 


لضي ه مه 5 عو قور ور فلاس 8 01 ا 
وعَنْ عبد الله بن سَرْحجِسٌء قال: رَأَيْت عمَرّ بْنَ الخطاب يقبل الحَجَرٌ ويقول: 
لان ا م م لك 1904و 26 ل دور كتاج ب ج82 ف لب 52و سعهب 6 

"وَالله إني لأقبلك, وَإِنَي أعلم أَنْكَ حَجَرٌ وَأَنْكَ لا تضر وَلَا تنفع. وَلَوْلَا أني 


ال 


عر كور ا مير 2 ٠‏ زات 21 
رَأَيَت رَسُول الله يَككِبْةِ قبلك؛ ما قبلتك [رواه مسلم ورواه البخاري عن عبد الله بن عمر]. 


0077 ا د 2 ع 3 0" اي 2 ا 41 تير ايم 
وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ نه عَنِ الي كَل قَالَ: «لا تُشَدَ الرّحَالَ إلا إِلَى ثَلانَة 


مَسَاجِدٌ: الْمَسْحدٍ الْحَرَام وَمَسْحِدٍ الرَّسُولٍ كيك وَمَسْحِدٍ الأقصّى) ارواه ابكار 
وك 

من مناقب عمر :#: قال الحافظ بن حجر في الفتح (جلا ص 558): "ثم 
وجدت عند ابن سعد- بإسناد صحيح- عن نافع أنَّ عمر بلغه أنَّ قومًا يأتون 
الشجرة فيصلون عندهاء فتوعدهم, ثم أمر بقطعها فقطعت " انتهى. 

وقد جاء [ني البخاري] عن المسيب بن حزن: "أن الشجرة عميث على 
الصحابة" فيحتمل أنها عميت على بعضهم وبقيت معروفة للبعض. كما ثبت 
عق كاين اق صحيع فنلم] آله قال+ ل كدت أبضن لأريتك مكانباء ويحتمل أن 
الناس اتخذوا شجرة أيّ شجرة» وجعلوا يصلون عندها ويتبركون بهاء ويؤيد 
هذا ما ثبت في البخاري» عن طارق بن عبد الرحمن قال: "انطلقت حاجًّا 
فمررت بقوم يصلون. قلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: حيث بايع النبي ولد بيعة 
الرضوان. فأتيت سعيد بن المسيب وأخبرته» فقال: حدثني أبي- وكان فيمن 
بايع رسول الله كَِةِ تحت الشجرة- فقال: فلما خرجنا العام المقبل نسيناها فلم 


- 1/6 - 


في توحيد رب العالمين 
نقدر عليهاء قال سعيد: إِنَّ أصحاب محمد يكل لم يعلموها وعلمتموها أنتم !! 
فأنتم أعلم ". وإذا كان عمر قد قطع الشجرة» فإن الناس بقوا يصلون في 
موضعهاء والله أعلم. 

"سؤال: هناك من يرى جواز التبرك بالعلماء والصالحين وآثارهم, سكل لا 
بما ثبت من تبرك الصحابة بالنبي كَلِةِ. فما حكم ذلك؟ ثم أليس فيه تشبيه لغير 
النبي كَكةٍ بالنبي عَنَذةِ؟ وهل يمكن التبرك بالنبي وَيةْ بعد وفاته؟ وما حكم 
التوسل إلى الله تعالى ببركة النبي كلة؟ 

الجواب: لا يجوز التبرك بأحد غير النبي يَلَةِ لا بوضوئه ولا بشعره ولا 
بعرقه ولا بشيء من جسده. بل هذا كله خاص بالنبي كَِيَدٍ لما جعل الله في جسده 
وما مسه من الخير واليركة. 

ولهذا لم يتبرك الصحابة بأحد منهم, لا في حياته ولا بعد وفاته كَل لا مع 
الخلفاء الراشدين ولا مع غيرهم» فدل ذلك على أنهم قد عرفوا أن ذلك خخاص 
بالنبي َِكِنْةٍ دون غيره» ولأنَّ ذلك وسيلة إلى الشرك؛ وعبادة غير الله سبحانه 
وهكذا لا يجوز التوسل إلى الله سبحانه بجاه النبي يَلَِةٍ أو ذاته أو صفته أو بركته 
لعدم الدليل على ذلك؛ ولأن ذلك من وسائل الشرك به والغلو فيه 828. 


0 للك 


لا/ا ب 
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لك 


ولأن ذلك أيضا لم يفعله أصحابه» ولو كان خيرا لسبقونا إليه» ولأنَّ ذلك 
خلاف الأدلة الشرعية»ء فقد قال الله: ##وَيله الْأسمك لَلْسَيَ ندعو يبا »* 
[الأعراف:180]» ولم يأمر بدعائه سبحانه بجاه أحد أو حق أحد أو بركة أحد. 

ويلحق بأسمائه سبحانه التوسل بصفاته. كعزته. ورحمته. وكلامه وغير 
ذلك. ومن ذلك: ما جاء في الأحاديث الصحيحة من التعوذ بكلمات الله 
التامات» والتعوذ بعزة الله وقدرته. 

ويلحق بذلك- أيضا- : التوسلٌ بمحبة الله سبحانه» ومحبة رسوله كلل 
وبالإيمان بالله وبرسوله» والتوسل بالأعمال الصالحات» كما في قصة أصحاب 
الغار الذين آواهم المبيت والمطر إلى غار» فدخلوا فيه فانحدرت عليهم صخرة 
من الجبل فسدت عليهم باب الغارء ولم يستطيعوا دفعهاء فتذاكروا بينهم في 
وسيلة الخلاص منهاء واتفقوا بينهم على أنه لن ينجيهم منها إلا أن يدعوا الله 
بصالح أعمالهم» فتوسل أحدهم إلى الله سبحانه في ذلك: ببر والديه... » 
فانفرجت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه... » ثم توسل الثاني: بعفته 
عن الزنا بعد القدرة عليه» فانفرجت الصخرة بعض الشيء. لكنهم لا يستطيعون 
الخروج من ذلك... ثم توسل الثالث: بأداء الآمانة فانفرجت الصخرة 


وخرجوا. 


/ا/اا ا - 
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وهذا الحديث ثابت في الصحيحين عن النبي يَلكِيِه من أخبار من قبلنا لما فيه 
من العظة لنا والتذكير. 

وقد صرح العلماء 8ه بما ذكرته في هذا الجواب... كشيخ الإسلام ابن 
تيمية» وتلميذه العلامة ابن القيم» والشيخ العلامة عبدالرحمن بن حسن في [فتح 
المجيد شرح كتاب التوحيد] وغيرهم. 

وأما حديث توسل الأعمى بالنبي كَلِةِ في حياته يَكِِةِ فشفع فيه النبي وَكِةٍ ودعا 
له فرد الله عليه بصره... فهذا توسل بدعاء النبي يِل وشفاعته» وليمس ذلك 
بجاهه وحقه. كما هو واضح في الحديث... وكما يتشفع الناس به يوم القيامة في 
القضاء بينهم» وكما يتشفع به يوم القيامة أهل الجنة في دخولهم الجنة» وكل هذا 
توسل به في حياته الدنيوية والأخروية... » وهو توسل بدعائه وشفاعته. لا بذاته 
وحقه. كما صرح بذلك أهل العلم» ومنهم من ذكرنا آنفا" ["مجموع فتاوى ومقالات 


الشيخ ابن باز" (/1/ 55)]. 


حي لت 


مما 55 
اللا 
وزو مووي سحام الاك 


م ج0655 
في توحيد رب العالمين 808ل 


أضضة 
القربى في التوسل المشروع لعالم السر 
والنجوى 


قال تعالى: 8 يَتأبْهَا الت َامَنُوأ أنَهُوا لَه وَاَبْتَعُوَأ إِلَيْهِ الْوَسِيلة 
وَجَهِ دوأ فى سَبيله 0 َعَلَكم 1 تَهْلِْحوََ 50 [المائدة:5”]» وقال تعالى: وليك 


م ل ع عرو دعو 7 مس وو مم 2 وظوء و ع بو ل سح سس و سيا لور سوج 
الين يدعوت يدلغوت إك ريّهم الوسيلة أيهم أقرب وبرجون رحمته: ويخافوت عذابهر 


0 عَذَابٌ رَيّكَ كان محذورًا 50 [الإسراء:/اة ]» وقال تعالى: ويه الكسراه للدي 
2 رحة ارو ه مه ل وه 2س سم خخ ساب سح سا سا ساخره 
أدغوه يبا وددوأ ألْدِينَ يلحدُورت ف أسمتيهء سَيُجْرْوَنَ ما كانوأ يَعمَلُون 400 
[الأعراف: .]١18٠5‏ 

عن أم المؤمنين عائشة :48 قالت: قال رسول الله بَكِِ: من عَِلَ عَمَلُا ليس 


عليه أمْرّنا فهو رك آرواه مسلم]. 
" سؤال: ما حكم التوسل وأقسامه؟ 
الإجابة: التوسل اتخاذ الوسيلة؛ والوسيلة: "كل ما يوصل إلى المقصود". 


فهى من الوصل؛ لأن الصاد والسين يتناوبان» كما يقال: صراطء وسراط؛ 
وبصطة.» وبسطة. 


-1/4ا- 


مدير كلض وممصم 
في توحيد رب العالمين 

والتوسل في دعاء الله تعالى: أن يقرن الداعي بدعائه ما يكون سببًا في قبول 
دعائه» ولابد من دليل على كون هذا الشيء سببًا للقبول» ولا يُعلّم ذلك إلا من 
طريق الشرع» فمن جعل شيئًا من الآمور وسيلة له في قبول دعائه بدون دليل من 
الشرع فقد قال على الله ما لا يعلم؛ إذ كيف يدري أنَّ ما جعله وسيلة مما يرضاه 
الله تعالى» ويكون سببًا في قبول دعائه؟! والدعاء من العبادة» والعبادة موقوفة 
على مجيء الشرع بها؛ وقد أنكر الله تعالى على من اتبع شرعًا بدون إذن 
وجعله من الشرك, فقال تعالى: #آمّ لَهُمْ سُرِكتوًا سَرَعُوأ لهم ين ألزِيِنِ مَا لَمْ 
يَأَنَنْ يه أنَّهُ4 [الشورى:1؟]» وقال تعالى: « لَعََدُوأ لابه وَرُعْكتَهُمْ 
أربأبًا يّن دوين أله وََلْمَسِيحَ أك مَرَيمَ وَمَآ أُمِرُوَا إلا يَعَْدُوَا إِلهًا 
عذال الله رد 7 سْبَحنَهُ ما ممُركوت (4)50 [التوبة:1"]. 

والتوسل في دعاء الله تعالى قسمان: 

القسم الآول: أن يكون بوسيلة جاءت بها الشريعة وهو أنواع: 

النوع الأول: التوسل بأسماء الله تعالى» وصفاته» وأفعاله. فيتوسل إلى الله 
تعالى بالاسم المقتضي لمطلوبه. أو بالصفة المقتضية له. أو بالفعل المقتضي 
له: قال الله تعالى: #وَييَهِ الأساه َْسَىٌ فََدَعوه يبا © [الأعراف:180]» فيقول: اللهم 
يا رحيم ارحمنيء ويا غفور اغفر لي» ونحو ذلك؛ وفي الحديث عن النبي كله 
أنه قال: «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق؛ أحيني ما علمت الحياة 


داو ل/ر- 


1 
322---0 سحَادةلدين خنع عوك 
قن رويد رب العالمين 00-00000808067 
خيرًا لي». وعلَّم أمته أن يقولوا في الصلاة عليه: «اللهم صِلَّ على محمد وعلى 
آل محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم). 
النوع الثاني: التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به» وطاعته. 0 تعالى عن 


عي تيد ع بن وي 


أولي الألباب: # رَبَنَا إِنَنَا سَحِعَمَا ماديا يسَادِى لِلَإِيِمَدنِ أن ءَامِنُوا يرَيَكُمْ هَتَامنَا ربَنَا 


رصاح عي سسا 


فاغفر لنا دوين # [آل عهرات 1 ]» وقوله: إِنَّهه كان ربق من عيارق و 


1 5-4 


كه سمه ٠.‏ 2 2211 1 ع 


ءامنا فاعفز لَنَا وأرحمنا وأنتَ حير ليحن 0 * [المؤمنون:9١٠]»‏ 5 عن 
الحواريين: #ريّمَآ ءَامَكَا يمآ أََلتَ وَاتَبِعَنَا الرَسُولَ كينا مع الشهدرت 
(465 [آل عمران:5]. 

النوع الثالث: أن يتوسل - الله بذكر حال الداعي المبينة لاضطراره. 
وحاجتهء كقول موسى 832: ١‏ 
[القصص:5 .]7١‏ 

النوع الرابع: أن يتوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابتف 
كطلب الصحابة ينهم من النبي كَل أن يدعو الله لهم» مثل قول الرجل الذي 
دخل يوم الجمعة والنبي يكيل يخطبء فقال: ادع الله أن يغيثناء وقول عكّاشة بن 
محصن للنبي يَدلَِِ: ادع الله أن يجعلني منهم 

وهذا إِنّما يكون في حياة الداعيء أما بعد موته فلا يجوز؛ لأنه لا عمل له 
فقد انتقل إلى دار الجزاء. ولذلك لما أجدب الناس في عهد عمر بن الخطاب 


اح أ ارات 


اا اماما 

محَدة لمن 
في توحيد رب العالمين 
وناء لم يطلبوا من النبي يَكِةِ أن يستسقي لهمء بل استسقى عمر بالعباس» عم 
النبي َلكِةٍ فقال له: قم فاستسقء فقام العباس فدعاء وأمّا ما يروى عن العتبي؛ 


6 


دام ماع ل 


3 


أن أعرابيًا جاء إلى قبر النبي يَلِدِه فقال: "السلام عليك يا رسول الله سمعت الله 
يقول: #وَلَوٌ أنَُمْ إذ طَلموَا أنَفْسَهُحْ بحاءود مَاسْتَعْمَروا الله وَأسَْعْمَرَ لهم 
ليسول لَوجَدُوأ الله ما ييَحِيمَا (4)55 [النساء:14]» وقد جئتك مستغفرًا من ذنوبي» 
مستشفعًا بك إلى ربي..." وذكر تمام القصة» فهذه كذب لا تصح.ء والآية ليس 
فيها دليل لذلك؛ لأن الله يقول: #وَلَوٌ نهم إذ لما أَنَمْسَهُمْ4. ولم يقل: "إذا 
ظلموا أنفسهم ". و #إذ © لما مضى لا للمستقبل» والآية: في قوم تحاكمواء أو 
أرادوا التحاكم إلى غير الله ورسوله. كما يدل على ذلك سياقها السابقء 
واللاحق. 

القسم الثاني: أن يكون التوسل بوسيلة لم يأت بها الشرع. وهي نوعان: 

أحدهما: أن يكون بوسيلة أبطلها الشرع» كتوسل المشركين بآلهتهم. 
وبطلان هذا ظاهر. 

الثاني: أن يكون بوسيلة سكت عنها الشرع» مثل: أن يتوسل بجاه شخص ذي 
جاه عند الله» فيقول: "أسألك بجاه نبيك"» فلا يجوز ذلك؛ لأنه إثبات لسبب لم 
يعتبره الشرع ولأنَّ جاه ذي الجاه ليس له أثر في قبول الدعاء؛ لأنه لا يتعلق 
بالداعي. ولا بالمدعوء وإنما هو من شأن ذي الجاه وحدهء فليس بنافع لك في 


دامر - 
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حصول مطلوبكء أو دفع مكروبك» ووسيلة الشيء ما كان موصلا إليه 
والتوسل بالشيء إلى مالا يوصل إليه نوع من العبثء فلا يليق أن تتخذه فيما 
بينك وبين ربك" ["مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين" المجلد الثاني » باب 
فدرم ]: 

" هل صح حديث: «اللهم إن أسألك بحق السائلين وبحق ممشاي هذاء 
فإن لم أخرج أشرًا ولا بطرًا ولا رياء ولا سمعة.» خرجت ابتغاء مرضاتك. 
أسألك أن تنقذني من النارء وأن تغفر ذنوبي كلها جميعاء إنه لا يغفرها إلا 
أت هذاه وها معناء؟ 

هذا الحديث: رواه ابن السني وجماعة» لكنه ضعيف» حديث ضعيف 
ومعناه صحيح. ما هو من التوسل الباطل؛ لأن حق السائلين الإجابة» والإجابة 
من صفات الله» وحق الناس في طاعة الله الإجابة» من مشى في طاعة الله فله 
الثواب» ومن سأل الله فقد وعده الإجابة» هذا لو صح فإنَّ معناه التوسل بإجابة 
الله للسائلين» والتوسل بإجابة الله المطيعين» ولكنه حديث ضعيف لا يحتج به 
ولا يشرع استعماله؛ لعدم الدليل الواضح فيه. 

ولكن بعض أهل العلم يذكرونه من باب الفضائلء وعادة العلماء التساهل 
في الفضائلء وقد ذكره الشيخ محمد يك بن عبد الوهاب في كتابه آداب المشي 
إلى الصلاة» وهو «*#ه ممن يتحرى الخير؛ لأن الحديث معناه صحيح, وإن كان 


5 5 


0 
231313315 الي ت6ع لمعتو 

_تلتلحات ات في رديه لى الاين اا 1 

سنده فيه ضعفء لكن معناه صحيح؛ ولهذا ذكره» وذكره غيره «اللهم إني أسألء 
بحق السائلين عليك. وبحق ممشاي هذا...) عند خروجه إلى الصلاة» 
والخارج إلى الصلاة ممشاه في طاعة الله» وسؤاله ترجى إجابته» هذا وجهه. 
ولكن تركه أولى» فيكتفي بالشيء الثابت عند الخروج: بسم الله» توكلت على 
اللهء لا حول ولا قوة إلا بالله» اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضلء أو أزل أو 
أله أو أظلم أن أطلرءاآو ابجهل أو تجهل غلع#اللهم اجعل ف قلبى توراه وق 
سمعي نوراء وفي بصري نوراء وفي لساني نورا... إلى آخر الحديثء هذا هو 


وطننتف ]. 


الثابت المشروع" [الشيخ ابن باز :8 


(:؟) 


إعلام العالمين بأنْ السحر سلعة الدجالين 


صد 
قال الله تعالى: «وَآتَبَعُوأْ ما تَثْلُوا أَلشَّمطِينُ عَلنَ مُلَكِ سلَيِمْنَ و 
55 التوروكت كنزو كتوق التاق القن و 
لْملَكَينِ بِبَابِلٌ هَروتٌ وَمَرُوت اا ين لك عق بقل نحن فِتَنَةَ فلا 


يتخ آم 


تكن متعلمون هنهم ما لتر به- بين ين ألم ءِ ودفجدء 0 ل 07 2 


»٠ 0‏ وقال تعالى: ا 1 


065 
حغ 
9 
حّ 
2 


عم - 


4 
0-3153 ا خنع 5ك 

ف رويد رب العالمسن ا 0-0-0-0 د 
سر وَلَا يفَلِحُ لسار حت أَفَ 40 [طه:ة>]» وقال تعالى: #أقَالَ موب أَنَُولُوتَ دسق 
لم ا المي هذا لا يمح السَحِرُونَ 0 [يونس:/97]» وقال تعالى: # فَلَمَآ 
ْمَأ قال موق ماب 3 ل َ ان 9 أله ا يضح عَمَلَ الْمُنْسِدِينَ 
هق [يونس:١8]»‏ وقال تعالى إن َامَنَا 3 يعفر لَنا حَطينًا وم المع عليه ص 
لحر وَأَلَّهُ حي وأبقّ (5* [طه:7]» وقال تعالى: # ومن كراشتن 56 
أَلْعَقَد ")4 [الفلق:4]. 

عَنْ أَبِي هْرَيْرَةَه عَنِ النَِيَ يل قَالَ: «اجْتَْبُوا السّبْعَ الْمُوبقَاتِ». قَالُوا: يا 
رَشُوَلٌ اللوء وما هر ؟ قَالَ: «الشّدُكُ باللى» وَالسَّحْرْ... [رواه البخاري ومسلم]. 

وقال يَكةِ: «مَنْ أَنَى عَدَافَاء فَسَأَلَهُ عَنْ د شَيْءِ؛ لَمْ َل لَهُ صَلاة زه يَعِينَ لَيْلَد) 
00 

وعَنْ أبِي هْرَيْرَة» عَنْ لني يل قَالَ: ١مَنْ‏ أَنَى كَاهِناك فَصَدَقَهُ ما يَقُولُء كَقَدْ 
ُمََبنا أل عَلَى مُحَمَّدِ محم مَحَمَدٍ يلها [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمدء قالّ الحافظ ابن 
حجر: سنده جيد» وقال الشيخ الألباني: سنده صحيح]. 

وعن عمران بن حصين- مرفوعا-: اليس منا من تطيّرَ أو تُطيّر له أو تَكَهَن 
أو تكهّن له. أو سَحَر أو سُحِر له. ومن عقد عقدةً- أو قال عقدّ عقدةً-. ومن أتَى 
كاهنًا فصدَّقه بما قال» فقد كفر بما أَنزِلٌ على محمد يَلة) [قال الهيثمي في "مجمع 


دوم - 


1 
0-5000 محَادة لدان عوك 

في رويد رب العالمين 0007ل 
فصدقه بما يقول» فقد كفرٌ بما أنزلٌ على محمد" ["صحيح الترغيب" للألباني]. ومثل 
«احاي سابع ويشهد له الحديئان السابقان. 

قال اين عدامة: ان لك لتر نسائيها سوراف الال يدانا / بين أهل 
العلم" ["المغني" 00/17"]. 

وقال الشّنقيطي: "إن الفعل في سياقٍ التّمَي من صِيَعْ العُموم.... فَقَولُهِ تعالى 
في هذه الآبة الكريمة: #وَلَايفلحُ ألسَاحِرُ4» الآية. يعم تفي جميع أنواع القلاح عن 
السَّاحِرِ وأكّدَ ذلك بالتعميم في الأمكنة بقَولِهِ: « > يت 
دليلٌ على كُفْرِه؛ لأنَّ القَلاحَ لا يُنفى بِالكَلَيّة فيا عامًا إلا عم عمن لا خيرَ فيه» وهو 
الكافة. 


ووذل على #للضبي المفرك باسشقراء التران أن الغالت فيه أن انظلت طول 


-ه 


: 1“ ب مه رار رةه عل 
قِْعُ 4؟ يراد بها الكافِر كو تعالى: # فَالُوا أتَحَدّ أنه وَلَدَا لد 
هُرَ لين آ: لك ما ىق السَمواتِ وما فى الأرض إن عِنرَكم ين سَلْطلنٍ يندَآ 
نووت عَلَ أل مَالَا تعلَمَونَ 5-3 إِت ألدنَ 0 


علج و 


مَل 49 لرشنهة -4]» وقولِه في الأنعام: © ومن طلسن افير ترك عل أ كديا أو 
كدب ايه د إن َه ايف الطظِمُوت:(41)50 [الأنعام:1 691" ["أضواء البيان" (5 / 78)]. 


حت ارات 


ةو 
وصمصممر ‏ سَحَاض لكي معمه ‏ 


بتر ضير 


وقالاية تنمت "انه الكلماء علق :أذ الكناسة كافك ييدث كلل بوقدافرت 
قتلُ السَّاحِرٍ عن عُمَرَ بن الخَطَّابء وعُمانَ بن عَفَان وخقضةبنث عو وعبدك 
الله بن عم وجندب بن عبد اللّو". ["الفتاوى" ج79 ص84"]. 

وقال السّعديٌ: "السّحْرٌ يدل في الشّركٍ من جِهْتَينِ: مِن جهةٍ ما فيه من 
استخدام السّياطِينِ» ومين التعلّق بهم» وربّما تَقَرَبِ إليهم بما يحِبُون؛ ليقوموا 
بِخِدْمَتِهِ ومّطلوبه. ومن جهة ما فيه من دعوى عِلم اليب ودعوى مُشاركة الله 
في عِلْمِه وسَلوك الطُّرْقٍ المُفضية إلى ذلك» وذلك من شُعَبٍ الشّركِ 


و 
والكفر" ["القول السديد" للعلامة السعدي» ص97]. 
(0؟) 


من أسباب انتشار الشرك والكهان ترك العلماء 


قال تعالى: #وَلْوَْا دَفْعٌ الله ألدّاسٌ بَعْصَهُمِ بِبَعْضٍ لَحَسَدَتٍ الْأَرْصٌُ 4 


[البقرة:١0؟]»‏ وقال تعالى: ##وَإِدٌ أ ذٌ ألنَهُ ميكيّ ألَدِنَ أونوأ )لي 


بلطن كب ةوه له ازور ةا بو لكالا يلق 1 انر 110 
آل عمران: 4187 وقال تعالى: « يق ألَِينَ كشو مآ َرنَا م يتات وأمتدئ دنا 
“ل عضر 0 


بَمَدٍ عا ييككة إلئّايس في الكتي وليك يميم أنه وَيَلْعببِمْ اللَموٌت (180 إِلَّا لذن 


ت اوت 


مما 55 
اك 
عامل ادك 


20 . -- _لأبجلع 06055 
بلسلتتت ”تت تت -- فيي توحيد رب العالمين 31 333 لس 


4 


5 , سكم > ه ساي 5 4م - وراطق 0 هوه م2 72 

توأ وَصَلَحُوأ وَبِيَنُوأ مَأوْليك أَنْوْبُ عَلَبِمَ وَأنَا أَلتََابُ الحم :405 [البقرةئةه1- 
5 5 و 2 ى حفر ه 2 م و 2024 -5 أ 

+ وقال تعالى: # لَعِنَ الْذِنَ كفَروأ من بوت إِسَرْءِيِلَ عل لان داور 


ب ان اك 0 اه تحير ص 2 ل ال 6 سح سر نس الى  «‏ ص 
وعِسَى ابن مِريِم ذللك يما عصنوأ ووكاوا يَعَنَّدُوَ 6 خحاواً لا 


2 


تر 3 


وه عواصر لد ل اع : 


.] 0 


11 


ينس ما كاووا يِتَعَلُوْنَتَ 4 [المائدة:8/ا- 


وقال عئه: ا(والعلماء وركة الأثياء) آرواه أبوداود والترمدي وارخ ملجه والحمد» وعتحيده 
الألبان وغيره]. 

فقد ذم الله في هذه الآيات الذين يكتمون العلم الذي أمرهم الله بتبليغه وبيانىى 
لما يترتب على كتمانهم من انتشار الجهل والشرك والخرافة» وأعظم ما أمر الله 
به الأنبياء وورئتهم العلماء هو بيان التوحيد» والتحذير من الشرك» وعندما قصّر 
العلماء- إلا من رحم الله- في هذا الأمرء انتشر الشرك والجهل والخرافة» والله 
المستعان. 


)99( 


الكلام المبين في علو رب العالمين 


قال تعالى: #آلبَحمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسَتَوَئ )4 [طه:ه]» وقال تعالى: # يحَاهُونَ 
رَيَجُم من هَوفِهِمَ 405 [النحل:050]» وقال تعالى: ##وَهوَ الْمَل الْعطيم (9ع)* 


ل/8 - 


ا 
1131313 مَعَإةلض تتلعتونع نوك 

ف رويد رب العالمسن ا 0-0-0-0 د 
[البقرة:705]» وقال تعالى: ##سَيّح أسْمّ رَيْكَ الْقَمْلَ )4 [الأعلى:1]» وقال تعالى: 
© عدم الْعَيَبِ وَالشَّمَْدَةِ الحكبير الْمتَعَالِ 405 [الرعد:ة]» وقال تعالى: ##وهو 
َلْقَاهِر هَوَفَّ عِبَادِوء # [الأنعام:1]» وقال تعالى: 9 َنم م كن ف الممه أن عدف 54 
لْأَرَضَ * [الملك:1]» وقال تعالى: لاله يصعد الكل فريك عدن لْعَمَلُ الصَِيِحُ 
ترفعَةء # [فاطر:١٠]»وقال‏ تعالى: #يل رَفْعَهُ أللَّهُ إِلَيهِ 4 [النساء:58١]»‏ وقال تعالى: 
0 كَالَ الله ينعيسى إن متَوويلك ورَافْعَكَ إِحَ # [آل عمران:55]. 

وتواترت الأحاديث عن النبي يَلِيِ من قوله. وفعله» وإقراره. 

فممًا ورد في قوله كَِةٍ في ذكر العلو والفوقية» قوله: «سبحان ربي 
الأعلى»» كما كان يقول في سجوده؛ وقوله في الحديث: «والله فوق العرش» [قال 
ابن القيم في "الصواعق": إسناده صحيح]. 

رفع أصبعه إلى السماء» وهو يخطب الناس في أكبر جمع. وذلك في يوم 
عرفة» عام حجة الوداع» فقال علية الصلاة والسلام: «آلا هل بلغت؟». قالوا: 
نعم» «ألا هل بلغت؟». قالوا: نعم» «ألا هل بلغت؟». قالوا: نعم. وكان يقول: 
«اللهم ! اشهد)» يشير إلى السماء بأضيعة» ثم يشير يشير إلى الناسن. [زواة البخاري 
ومسلم]: 

رفع يديه إلى السماء في الدعاء كما ثبت في الأحاديث الكثيرة. 


44 


بهم ا كي 


أ إن 
07 092 ن2 29 -6:5ك تب5لع5ب06. 
ده اد هدر ى يا للح مهمه 


حديث الجارية» التي قال لها النبي جِ: أين الله؟ قالت: في السماءء فقال: 
«من أنا؟»» قالت: رسول الله» فقال لصاحبها: «أعتقهاء فإنها مؤمنة) [رواه مسلم]. 
السموات» سماء سماء»ء حتى انتهى إلى ربه تعالى» فقربه وأدناه وفرض عليه 
الصلاة. 

وعن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله وَكِةِ: «لَمَا خَلَّقّ الله َه الْخَلّقَ» كَتَبَ في 
كتابه» هو عَنْدَة قوق المرش: إن وَحَْمّق تثلبٌ عَصَيى ا آرواء البغاري وصلم]: 

وعن أبي موسى الأشعري «#كة» قال: قام فينا رسول الله َِةٍ بخمس كلمات 
فقال: إن الله عو وَجَلُ لا يَنَامُ وَلَا يَسَضي ُ أن يَنَامَ يَخْفِْض الْقِسْطَ وَيَرفَعَف 
ع رْهَعُ إِلَْهِ عَمَلُ اللَّيْلٍ كَبْلَ عَمَلِ النَهَاِ وَعَمَلُ النَّهَارِ َبْلَ عَمَلٍ اللَيْلِ حِجَابة 
انون لَوْ كَشَفَهُ لأخرَّقَتْ سْبحَاتٌ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلبّْهِ بَصَرهُ مِنْ حَلقه4 ارواة 
سلع]: 

وقال يَلِِ: «ألا تَأْمَنونِيء وَأنَا أَمِينُ مَنْ في السَّمَاءء بَأتِبني حَبْرٌ السَّمَاءِ صَبَاحًا 
وَمَسَاءً) [رواه البخاري ومسلم]. 

وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِ ويه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «الرَاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ 
04 انيرا مس غير 2 5 ره ع وله راه 5 0 
الرَّحَمَنْ ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْض يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السَّمَاءَا [رواه أبو داود والترمذي 


وصححه؛ وصححه الألبان وغيرهما]. 


د و4 - 


1 
م مَحَادة لدان خنع تو عوك 

تفن رويد رب العالمين 0007ل 
"علو الله ويّكَ على خلقه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة» 
فأدلته متنوعة» كل الأدلة الممكنة في إثبات الشىء تدل على أنَّ الله تعالى فوق 
عباده؛ أما من القرآن: فأدلة ثبوت غلو الله .على خلقه كثيرة جداء متنوعة» مثل 
قوله تعالى: #سَبّح سر 59 الْخَهلّ (© 4 [الأعلى: ١‏ ]» #وهو لماع وق عِبَادِوء # 

[الأنعام:18]» ا يحَاهُونَ ربكم من فهر * [النحل:٠5]»‏ ##الْرَحمَنَ عل المرش أستوئ 
)4 [طه:ه]» إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة» وكذلك الآيات الله أ 


م 


الأشياء تصعد إلبهه كما فى قول: علإله. يعد الكر ايت والْمَمل ألت 

ترفعة [فاطر: »]٠١‏ تمرح اراتكه وَالروحُ 3 
[المعارج:4]» وكذلك 0 الدالة على أنَّ الشيء ينزل من عنده؛ كما قال الله 
تعالى: # يدير الْأمرَ مت لتك إل الكض :2 22 ِلََهِ* [السجدة:ه]» والآيات في 
مب ا اسح 
والفعل والإقرار» فالنبي #2 يقول في سجوده: «سبحان ربي الأعلى». وخطب 
الناس في يوم عرفة» وقال: «هل بلغت؟:. قالوا: نعم. فأشار إلى السماء» يقول: 
«اللهم اشهد). وسأل جارية» قال: «أين الله؟». قالت: في السماءء قال: «اعتقها 
فإنها مؤمنة». فاجتمع من السنة: القول والفعل والإقرار على علو الله وك » وأنه 
فوق كل شيء؟؛ وأما الإجماع: فقد أجمع الصحابة وأئمة الهدى من بعدهم على 
أن الله تعالى فوق كل شيء» ولم يرد عنهم حرفٌ واحد في نفي علو الله وك بل 
كانوا متعمعين غلى أن اللةاضالى قزق كل شىءة وآما الحقل: فَإِن كل إنسنات يعله 


اق 


ا 
0-2312 حَاة لو خوخ عوك 
يا لوط اتيب واد رب العالمين 000000-07 سس 
عقله أن العلر ديقة كمال .رأث الب ل لنعينة اعمال المطات» ذلذا كان 
العلو صفة كمالء فإن فوات العلو صفة نقصء والله وك منزة عن النقصء» 
فوجب أن يثبت له العلو؛ لأنه صفة كمال؛ وأما الفطرة: فما من أحدٍ يقول: يا 
رب إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو؛ ولهذا يرفع يديه إلى السماء 
واسألوا الذين يسألونه» ويدعونه أين يوجهون أيديهم هل يوجهونما إلى 
الأرضء أو إلى السماءء أو إلى اليمين» أو إلى الشمالء إنهم يوجهونها جميعًا 
إلى السماءء وهذا أمرٌ فطري لا يختلف فيه اثنان إلا من اجتالته الشياطين عن 
الفطرة» وأنكر هذا الأمر الذي فطر عليه الخلق"' [ابن عثيمين في موقعه الرسمي]. 
"حكم قول الله موجود في كل مكان: 
يجب أفنقاف أن الله تعالى فوق عرشه؛ لقوله تعالى: #الرَحمَنَ عَلَ الْمَرْشِ 
سمو (()* [طه:ه]» وهو أقرب إلى له من غيل الوزيد» كنا قال تعالى: 
ولد حَلَقنا لاضن وَبَككْ ما ووس بم نشد مَعَمْ أرب له ين بل الوريد (8)* 
[ق:» وذلك بعلمه وبملائكته» وهو سبحانه فوق عرشه. منزه عن مخالطة 


خلقه'"' ["فتاوى اللجنة الدائمة"]. 


5 0 


درل لك 
مصسمصممر ‏ سَحَاض لكي مصمه - 


) 337 


فطرة سوية خير من عقل ملوث بشبه إبليسية 


قال تعالى: #صِبَعَة َم ومن الشَتَن مرت ألو صستكة كه [الف 1 وقال 
تعالى: « فَلَقَمَ وَجَهَكَ إِليِّنِ حَنِيِمًاً فِطرَتَ أنه لبي مَطرَأَلنّاسَ عَلَ لا بَدِيلَ لِحََقٍ 
لله ذلك لدبت الْفَيَمْ وللكرى أَكررٌ ألتكاس لا يَعَلَمُونَ (4)50 [الروم:0"]ء 
وقال تعالى: #وَاِدْ أَحَدَّ رَبّكَ من بف ادم من ظهورهر دَرِيَكيم وَأَشْبَدَه عل نشم 


افيد 5 1 كيذ تب تذزان الكو نحط عَنَّ هنذًا غَْغَلِينَ 401 


.]١ا/7:فارعألا[‎ 


َلَ وَسُولُ ار :نا من مَْلودٍ إلا يُوَدُ علَى الْفِطْرَةه َأبََهُ يوان 
وَيتَصّرَانِِ أَوْ يُمَجُّسَانِه كُمَا تنْتَحُ الْبَهِيمَةُ بَهِيِمَةَ جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُونَ فيهًا 
مِنْ جَذْعَاءَ ؟)2 َم يَقَولُ بو هْرَيْرَةَ يله: #فِظرَتَ أله الى قطر النّاس علا لا 
بَدلَ لِحَلْقٍ َه ذللكك اديت الْقَيَمْ # [رواه البخاري ومسلم]. 


وفي البخاري» في حديث سمرة الطويلء في الرؤيا: :وأا الَّجُلُ الطويلٌ الذي 


ف الَوْضَق كَإنه إبْراهيم علا وَآكا الولقان النية كول كك زاود مَاتَ عَلَى 
الْفِطرَة). 


5 35 


1 
0-7 
«صتمصصر ‏ مَحَاخا رب كين خ66 اوه 


و 5-1 
وقال رسول الله يِل في حديث المعراج: ١نم‏ أتِيتُ بإِنَاءَيْن: أَحَدَّهُمَا حَمْرٌ 
وَالآخَرٌ لبن فَعْرِضًا عَلَيَّ فَاخْتَرْتٌ اللْبّنَّ. قَقِيلَ: أَصَبْتَ أَصَابَ الله بك 


و غير 


أمَنْكَ عَلَى الْفِطْرَو). 

وعن أنس ولة» أن رسول الله ل 
َصُولُ الله يكلة: «عَلَى الْفِطرَة». كم ؛ 
الل. قَقَالَ وَصُولُ الله لنه: 0 ل واعى و ف ارياة 
مسلم] والمراد : أنه كان يؤذن. 

ومدح الرسول #06 صاحب قطرة سليمة» جاء من البادية يسآل عن ديه 
ليعمل به» عن طَلْحَةَ بْنّ عبَيّد الله ويه قال: جَاءً رَجُلَ إِلَى رَسُولٍ الله يك مِنْ أَهْلٍ 


-001 لي نيت توب سر ج1/ئقا فالشرل» حلي ا زا شيا 
عَنِ الإِسْلام» فَقَالٌ رَسُوَلَ الل عكلك: احَمْسٌ صَلَوَاتٍ في الَيوْمِ وَالليْلَا. قَقَالَ: هَل 
عَلَتَ غَيْرُهًا ؟ قَالَ: «لاء 1 نال وقول الله يَكَِِ: «وَصِيَامْ رَمَضَانَ). 
قَالَ: هَل عَلَىَ غَيْرْهُ ؟ قَالَ: «لا. 1 أَنْ تَطوّعَ». قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ وَسُوَلٌ الله طٍ 
زَكَاةَ قَالَ: هَل عَلْعَ ءَ قَالَ: «لا. | 0 قَالَ 0 


[رواه البخاري ومسلم]. 


5 5 


ا 0 
| 


ا 
روهز وي سحاد ةلاحل . _جونع تومته 
ب ب7تْبب!<+<اٌاٌسباإيبيي يشي توخيف وب العا ين 2-7 2525 


شن بج تر سو هم م 


وعَنْ أَنَسِ بْنٍ مَالِكِوه قَالَ: هِينَا أَنْ تَسَأَلَ رَ سُولٌ الله يك عَنْ شَئْءِء فَكَانَ 


م6 6ه 


يعْجبنا أن يَجِيء الرَّجُلٌ مِنْ أَهْل الْبَاد اللا » فَجَاءَ رَجُلّ 
ين هل الْبَادِيَةَه قَقَالَ: يَا مُحَمَدُ أَنَانَا وَسُولُكَ فَرَعَمَ لنَا 
007 سَلَكَء قَالَ: «صَدَقٌ). قَالَ: فَمَنْ حَلَق السَّمَاءَ؟ قَالَ: «الله)» قَالَ: فَمَنْ حَلَقّ 
الْأَرْضَ؟ قَالَ: «الله), قَالَ: فَمَنْ تَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ وَجَعَلَ فِيهًا مَا جَعَلَ؟ قَالَ: 


32 


انثا قال قبالذي. لق 'التقاق وخلق الآزض.» وتضّت: عزو الجبال: 


الله 


2 مَرَكَ بِهَذَا؟ قَالٌ: انحا 


هْوَالِنَاه قَالَ: «صَدَّقّ). قَالَ: 


الذي الا 1 هذ قَالَ 0-0 قَالَ 0 رَسُولكَ أن علينا 
0 ِي أَرْسَلَكَ» آله أمرة 


سَبيلاء قَالَّ: ١«صَدَقَ).‏ قَالَ: 5 ثال* َي بعك بالْحقٌ لا أزيد عله 


ذه 


0 وان 8 


وَلَا أَنْقَصٌ مِنْهُنَ» فَفَالَ الي يَكِ: «لَيِنْ صَدَّقَّ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةا [رواه البخاري ومسلم 
وهذا لفظ مسلم]: 

وذمَّ رسول الله يَلِةٍ ذمّا شديدا من اعترض على كلامه بكلام مسجوع. أو 
غيره» عن أبي هُرَيْرَةَ وه قَالَ: اقْتتََتِ امْرََنَانِ مِنْ هُذَيْل فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا 
الْأُخرَى مجر ففَتَكَْا وا في بَطْنِهَاء فَاخْمَصَمُوا إِلَى رَسُولٍ الله كلك مَتَضَى 


جاخ ادت 


م 1 
' ةا دورق 
«سمصمصر ‏ نَعَانا 00 


سوعد 2ه 


ير 7 يل 2 2# 4 ؟ م2 و 
رَسُول الله ع نَ دِيَةَ جَنينِهَا غَرَّة؛ عَبْدٌ أو وَلِيِدَه وَقَضَى بديّة ة المَرْآة على 


عَاقِلَتِهَاه وَوَرَتَهَ وَلَدَهَاك وَمَنْ مَعَهُمْ» قَقَالَ حَمَلٌ بْنُ النَبعَةِ لْهَُلِيُ: يَا رَسُولَ الى 
كلك نيط رن ل قرت ل كل ولا للق وا قفي فيال ذلك نط فقال 


رَسُولُ الله يكئِ: «إنّمَا هَذًا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهّانِ). ِنْ أجل سَجْعِهِ الذي سَجَعَ. ا 


فَقَالَ ذو الْحْوَيْصِرَةِ -7 يي اللى» اغدلء قَالَ: «وَيْلَكَ 


ههه 


مَنْ يَعْدلُ إِذَاَمْ غيل ؟» فَقَالَ عَمَرٌ: ائدَّنْ 8 فَلْأَضْرِبْ عَنقَهُ قَالَ: «لاء إِنَ لَه 
أضِكانًا > حفر يَخْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ مَعَ صَلَاتِهمْ) وَصِيَامَهُ مَعْ صِيَابهِم) و 
اين كُمْرَوةٍ قَ السّهُم مِنَ الرَّمِيّدَا [رواه البخاري ومسلم]. 

جاء عن الشهرستاني أنه كان يقول: 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها 2 وقلبث طرفي بين تلك المعالم 
فماأرى إلا واضعا كف حائر على ذَّقَنٍ أو قارعًا ين نادم. 

يعني: أنه طاف المعاهد والمناهج والطرقء فما وجد إلا الحيرة» وما وجد 
إلا ناس محتارين» يعيشون في حيرة» لكنه ما اهتدى وما دخلٌ معهدَ السلف 
الصالح» معهد النبي كَل وأصحابه. 

لذلك رد عليه الصنعاني 8 قال: 


قب 


1 
“0-1003 معَادة لمن نجعتو 
في لوحي لين مضه 
لعلك أهملت الطواف بمعهد ومن لاقاه من كل عالم 


فما حار من يُهدي بهدي محمل ولست تراه قارععا سن نادم. 


#وجاء عن بعض الفلاسفة» أنهم قالوا: "يا ليتنا نموت على دين عجائز 

نيسابور"؛يعنى: على الفطرة والعقيدة السليمة. 
(8؟) 
الأعر العجاب أن الكون كله يسجد لله إلا بعض 
الإنس والجن الذين حق عليهم العذاب 

قال 07 «انه ستو ِل اَمَك و دُحَانُ مَقَالَ ها وَللْدَرْضِ أْنيَا طُوَعَا أَوَ كيم 
َالََآ أَنينَا طَابعِيتَ (0* [فصلت:١١]:‏ وقال تعالى: #إن كل من فى السَّموبَ 
لالض إل اق ليحن عبّدًا (405 [مريم ]0 وقال تعالى: #ألرَّمَرَ َََ أله يبح له 
من فى السَمنواتِ التق الال مكب كل د أل الّهُ لما يما يفلو 


3 
د 


()* [النور:١4]»‏ وقال تعالى : شح له لوت السَبعْ وَالْارَضُ ومن فين وَإن 


7 


- 


من شَىْءِ 
إلا يح بعلو ولك لا تفْفَهُونَ مَسبِحَهُمَ إن كن حَلِيمًا طَفُووا 40550 [الإسراء:؛4]؛ وقال 
عالق +3 32 الكدانة عن اران والق الستال القت أن خيلا مدن 
ص 7 لمكن نه كن ظَلُومًا جَهُولُا (05* [الأحزاب:6]77» وقال تعالى: وله 


-_8 
2 
| 


من في السَموتِ وَالاَرَضٍ طَوْعَا وَكَهَا وَظِلَلُهُم بِالْعدْوَ وَالْآصَالٍ © (4)0 [الرعد:ه 1]ء 


00 


١ 


آٌ 


-/اة - 


1 
و 
وصمصممر ‏ سَحَاض لكي لمعه 


0 0 د وَأ ِل مَا خَلقَ أمّهُ ين عي ني كلت ع لعن ؛ الشعيل 


04 اح د تي 


وقال تعالى: 95 59 0 2 بَعَدِ ذَلِكَ هج لجر أو أُشَد 2 7 ص 


ود وس َ دم ري 


لكات ركنا يككوا ينة انه" ون ينا لما يفن مغ ييه المله وذ ينا 
ار 0 


ل م يا عانق فيه أنه واه ب 
ري كاين لل 3 58 [الحشر:١؟]»‏ وقال تعالى: «ألْر مر أن 


ا 


7214 م وم 16 5 " لص مه حو 
م 


يسَجدٌ 0 في لسَّمْوْتِ ومن فى الْأرْضٍ امسن الوا : 
وَألدواتُ وكير من النّاس وكثير حَقّ عليه العذاب ومن 0 ف 7 من كر 
ِنَأ أللّهَ يفْعلٌ ما يمآ 89 © (0)* [الحج:18]» وقوله تعالى: #وكئير حَقّ حَقَّ عليه الْحَدَابْ # 
هم: الذين لم يسجدوا لله طوعاء أما السجود القهري فلا يخرج عنه أحد كما 
قال تعالى: ##وََِهِيسَجَدُ من في السَّمواتٍ وَالْأَرْضٍ طُوْصًا وَكرْهًا وَظِللهُم بالْْدوٍ وَالْآصَّالٍ 


.]١5:دعرلا[‎ 4110 


حيارةبت 


ل عد از زر ١‏ اسالاء 
ةلاض 
ممحام الور 


0 . -- 
سس222- قي توحيد رب العالمين 


تت تت 
(9؟) 


ما أكفرك أيها اللئيم وما أصبرك على الجحيم 


قال تعالى: « ولك أن أفئّكا الك ياد والكتاب بِالْمَفهِرة همآ 
صْبَرَهُمْ عَكَ ألَارٍ )4 [البقرة: 01 وقال تعالى: «وَهُمْ يَسَطَرعنَ فبًا وبآ 


- 
ع < وس سه ررد 14 


جا َمل صِاِسًا غَبرَ الى حكُنًا َمل ولد مح ما سَدَحكرُ يه مَن يدا 
وََآءَكُمْ الذي مَدُووُوأ هَمَا للطَدلِينَ من تَسِيرٍ (4)2 لفاطر:7]» وقال تعالى: لام 
لَمُجِِينَ فى عَدَاِ جَهَمَ حَيدُوتَ (0) لا يدي نهر وَهُم فيد مُبِسُوت (0) وَمَا طلتهُم ولك 
كنأ هْمْ ألظَلِِينَ (5) وَكادأْ يليك لِنْضٍ عَلَِنا ديك كال إتكر ككثوت 2 لند ينتار 
كَل وَلكنَّ كر لِنَحَقَ كرهُونَ (4000 [الزخرف:08-74]» وقال تعالى: # وَكَالَ أَلدينَ 

َلَارِ لِحَرَبَةِ جَهََّمَ أدعوأ رَيِّكُمْ يحَفْفَ عَنَا يرما من ألْعداب (4)85 [غافر:؟:]» 
وقال تعالى: #قثئل الْإضن مآ أكفره, (400 [عبس:7١]»‏ وقال تعالى: #حَلَقََ الإاسين 
ين نَطْفَةٍ فَإِدَا هْرَ حَصِيمٌ تين (4)5 [النحل:4]» وقال تعالى: يكامها لانن مَا 
عر ريك الحكرور 40 [الانفطار:7]» وقال تعالى: #وءَاسكُم يمن كل ما 


قد 


2 بو رم م ءاس دي ىب شوو سم 77 7 خخ ور لخو 
سَأَلْتْموَهُ وَإِن تَعَحْدُوأ نِعَمَتَ أَلَهِ لا حصوها إرك الإضنَّ لوم كناد 40 


ُْ 


[إبراهيم: 5 ؟]. 


- 44 


حاتت في رديه ل اين مضه 1 
عن أبي موسى الأشعري و#» قال: قَالَ رَ 0 
ذى بشمعا, ا ب مر وَلَدَا وَهْوَ مَعَ ذَلِكَ 


١‏ عن أبي 5 الغفاري د عَنٍ الي يكل يه فِيمَا رَوَى عَنٍِ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى» أن 
قَالَّ: «يَا عِبَادِي؛ ني حَرّْتُ الظُلم عَلَى تَفيِي. وَجَعَلْنهُ بَينَكُمْ مُحَرَّمَ قا 
تَظَالَمُوا. ار َاسْتَهْدُونِي أَهْدٍ كُم. يَا عِبَادِيء 


تخ جا نامز : أَطْعَمُكُ َاشعَطم توق انيف يَا عِبَادِي ي» كُلكُمْ عار إلا مَنْ 


كَسَوْئُهُ فَاستكسوني أَكْسَكُمْ با عِبَادِي؛ إنُْم تُحطِثونَ بالل وَالتََا وَأنَا أَغْفِدُ 


دوي َم رو 


روني وَلَنْ تبْلُْوا تَفْعِي كَتنْمَعُونِي. يا عِبَادِي لَوْ أنَّ أوَلَكُمْ وَآحْرَكُمْ 
وَجِنَّكُهْ كَانُوا عَلَى أَنْقَى للباؤكل راعرروكر ها زاددلك في نلعي 


ع 
ع اس عي 


شكاء ليو ا ردم كَانُوا عَلَى أَنْجَرِ كَلْبِ 
عم رو 


كل رايد تقض الشرون ملكي 2 ا عِبَادِي» لو أن أولكُمْ وَآحِرَكُمْ 
وإ 1 م ناوا في صَعِبدٍ وَاحِلِ َسَلُوني» دَأَعْطَيتُ كُلَإَْانِ مسألت. 


43 


اتنا جثدي ناكما بض الْمخيَطٌ إِذَا مغل الم يَا عِبَادِيء إِنْمَا 


هِيَ أَعْمَالكُمْ أَخصِيهًا لَكُن َف اَن جد حبرا يم له وَمَنْ 
وَجَدَ غَيْرَ ذِّكَ قَكَا يَلُومَنَّ إِلَا تفْسَه). قَالَ سَعِيدٌ: "كَانَ أَبُو دريس الْحَوْلَانْيُ إِذَا 


حَدَتُ بِهّذًا الْحَدِيثْ جنا على رَكبَتَيْه" [رواه مسلم]. 


ا وو - 


002 1 
كٍ سَحَادرةا لاض 
مونمصتدصر ‏ معان ين 06 _ 


1 بير 75 - 3 0 وم لو خض م 6م .0 
وعن أنس بْنَّ مَالِِ ولة» عَنِ النْبي يل قَالَ: «يَقَولٌ الله تَعَالَى لِأَهْوَنٍ أَهْلٍ 
النّار عَذَابًا يَْمَ الْقِيَامَةِ: 0 ا 0 


38 
ا 1 
صاة 

_َ 

ات 

2 
9 

ا 

33 

<2 

[1 

8 
الى 

0 

2 

6 

ل 

00 

ب 

7 


0-1 
د عوهره 20> 


بى شيتاء فأبَيت | ا 0 


8 بروهةع 


عَنْ أبى هِرَيْرَةً وه أن لك الله وكيد قَالَ: ١نَارُكُمْ‏ جَرْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُرْءًا مِنْ 
تار رِ جَهَنم). قبل: يا رَشُول اللو إن كانت لكافية قال «افضِلَث عَلَيْهن بشعة 


ع 
- 


0 جَرْءَاء كُلْهُنَّ مِثْلٌ حَرّهَا) [رواه البخاري ومسلم]. 
)020 
المتخلف الأول من يعبد ويقدس الأوثان والتمائيل 


والصلبان والأبقار وهبل 


57 7 010 4- ل مير كرمعو مهو سه 2 

قال الله تعالى: #قلٌ هَل أَيَيَدَكُم بسر من ذَلِكَ مثوية عند الله من لْعنه الله وَعَضِببَ عَلَيهِ 
لوالاو ونه د 2 كَ كَثُ عَكَنا 5 عن وَل آلسَّبِيلٍ (52)* 
[المائدة:0]» وقال تعالى: وقد 3 لجين كيرا م دن والاقن لم و 
2 5-0 7 ود ره ارح 


و ع > و - 60 92 عن تبي 2غ 3 سلسو 2 نط 3 

لا يتْمَهُونَ يها وَطُمَ عبن لا ببْصِرونَ يبا وهم دان لا يسمَعونَ يبآ أوْليِكَ كالانشي بل همْ 
0 2 - 4< 0 تن َو 
أضلٌ أوْلَتِكَ هم هم الْعنَفِلُوت 419 [الأعراف:179]» وقال تعالى: #أأمّ تحسب أن 


5-500 ل 0 - دود 6و م مط راح ضام 24 
رهم يسمت و سَقِت إن مْمْ إِل لأف بل هْْ أصَلْ سيدا (8)» 


1 
ل 
«صمصممر عاق رب العالمين 505056 


هه 


[الفرقان: 5 5]» وقال تعالى: : 9 وَإدا ا إن رتك ا أهنذًا الْرِى بعمك أله 


جح 


عا أ 
شرل 100 إن كا لقاع الوق 31" العد ا عانيها قرت تلترن 


سح مه سس ل جع ير ار مه لم بر 2-2 س2 لسلطد وو 
ل : ف الي به أفانت و 
000 هه 4 0 2 26 م م ص ددري 3 < ا وى م راود 6و م حبذ 


َل هم صل ا" -44]. 

000 
لا يفقه» ومن هو الذي لا قيمة له ولا وزن له وأنه الذي لم يعلم الحكمة من 
خلقه. ولم يعبد خالقه ومالكه ومدبر أمره» بل عبد الأوثان والأصنام والشيطان 
وقدس الأبقار والأحجار» وسجد وخضع لغير الواحد القهار. وقد ذكر الله في 
آيات من القرآن أَنَّ هؤلاء المشركين كانوا أهل قوة وصناعة» وأنهم بنوا وشيدوا 
القصورء وبنوا القرى والمدن. ومع هذا وصفهم بالجهل والضلال وعدم الفقه؛ 
لأنهم جهلوا وضلوا عن أعظم حقء وعن أفضل علم. وعن أعظم واجب. ألا 
وهو عبادة الله وحده. لا شريك لنه وترك عيادة الأوثان والأصنام واليشو 
والشيجر والجهر والبقرء فال الله الى : قد ادن كدروا بين أهل. الكتت 
ركد ىار جهتد خرية ذا وكيك هُمْ سَرُ ري (5) إك ألَذِنَ امنا وعَمِنُوأ 
لصحت أوْليِكَ هْرٌ حر الْرَيَدَ ((4)2 [البينة:<-]. 

وليست الدنيا هي المعيار والمقياس إلا عند ضعاف النفوس» ولو دامت 
لغيرنا ما وصلت إليناء قال تعالى: لوَيِلْكَ الينام تدَاوِلُهَا بين ألنّاس * [آل 


جد" 1ت 


1 
0-3-5-5 مَحَادة لدان خ6نع تو عوك 

اتات تت في بردي و الاين مضه 1 

عمران::18]» وفي الأثر: فإن اله قَسم و5 اخلافكي كعاقسه ينك أززافف: 
وَإِنَّ الله وك يُعْطِي لديا مَنْ يُحِبُ» وَمَنْ / لا يُحِبٌُ وََا يُعْطِي الدَّينَ إِلّا لِمَنْ 
أَحَبَّ» وإنما المعيار والمقياس بما في قلبك من الإيمان والتقوىء وما تقوم به 
من عبادة اللّه واتباع رسوله. وما تقدمه للدامن من الخير والنفع والأخلاق 
الحسنة. 


(1غ) 


البليد من لم يفهم التوحيد 


ضُ عد فهر عد ١‏ 00 إن نَّ سي دوا 0 


2 


أن الج الك الذي لا يحَقلُونَ (405 الأنفال:؟7]» وقال تعالى: #آمْ تَحْسَب أن 
1 ء مموء عر دَصِء هوس يخا اح وح مه 28 
احكرم ترك أن متاك |3 هم ِل الام بل هم صل سيلا 0 


08 


اع عستم يق فين 


[الفرقان:4]» وقال تعالى: #وَلْقَدَ وَرَأنا لِجَهََمَ كديرا ين لِلْنَ والإذين طم مُلُوبُ 

م مودو لاا م 2 وم تن 000000 دودو ب وك 7 2 د لدم كوس رح 5 

ا يمَووَة ا وق قز 3 ره يا وه 002 لا متتل 1 أزقيك العو بل / 

ل وليك هم الْمِلُوتَ 008 4 [الأعراف 11 ]6 وقال تعالى: َه وَسنهُم من يسَتَوِعْ إِليَكَ 
ع ع عو 


حَدَه إمَا حرا هن عندك الوا للدت أونا اليك اذا كال “نا وليك النَ َب 
لوم وَأبَمُوأ وهر (4)5 [محمد:17]» وقال تعالى: 9 يَعَلمْنَ هرا عن ليوو لديا 


"وات 


1 
00-0000 سَحَاددةأ لو توعتونعنوك. 
في لوحي لين مضه 
وم عن ب ارط جر ولا راري ريال قالى: لاد زا لي الي 1 َُ 
0 ل يآ أ 00 يمون يبا يالا َس الْابصكرٌ وليك تس اقرب 


لت فى / 0 )4 [الحج ]. 


ل 


فقة 


الرجل النبيل من يخلص المحبة للرب الكبير 


.. 5 - ل مه عي أ حر تي - 2 و رحد 
قال الله تعالى: # وم النَّاسِ من يَتَخْدٌ مِن دون الله أندَادًا بوم كَحُب الله 


1 7 اس سلسم مه يك سصاقد سا عرض ب يل 1 2 0 و 
و دين عَامَنوَا اد 2 كه ولو يك ادن طُنوا إذ دن الكذات أن القره للم هيما 


وَأنَّ أنه سََدِيدُ الْعَدَابٍ (59* [البقرة:170]» وقال تعالى: # قل إن كن اباو 
يزه عر 2000 أ سس 000154 و 2206 سه للفو 2 020 
وَأَسَآَؤكْم وَلِحوانُكم وأزوجك وعشيرك» وأموال مُتَرَفْتمُوهَا وجدرة كر دها 


ة خل : تنين 
3 


رض حم و صرج مد 7 1 2 و 1 0-06 5 
ومسلخن ترضونها اع مر الله ورسوله وَحِهَادٍ في سَسِلِه فتريّصوا 


عي يأوت انه يترذ زان لا يبرق التّن الكيبهرت. (40 الترية 1ه وقال 
حدّ بياذ يامروء وا ع 0 5 
عع 


تعالى :+ 8[ ذل إن قث معو الله فتن لد انه وينق 1 134 واناكلة كيب :* 


عَنْ أنَسِ يه عَنٍِ الي يله قَالَ: «ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ 0 
َنْ يكُونَ الله وَرَسُولُةُ أَحَبٌ إِليْهِ مما سِوَاهْمَاء وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لا بُحِبهُ إلا لله 


585 - 
4 


يكو أنَْعُوة في الحفرٍحمَا كه ذف في اله ارده بدي وسلمة. 


5 1ت 


ل ل اد م١‏ سالاد “.ا 
م هوه 0 
في توحيد رب العالمين -00000ل 

يجب على المؤمن أن يحب الله بكل قلبه» محبة لا يعادلها شيء,؛ يكون الله 
أحب إليه من كل ما سواه» محبة صادقة تقتضى طاعته وترك معصيته» وحبّ 
أوليائه 5 وكراهة أعدائه وبغضهم ف الله تعالى» فهو يحب اللّه» قال 


0 . و عر عم و2 وه م 34 6 95 كن هرد 5 5 2 
تعالى: # كل إن كنتم تحبون الله نيعون بح 7 أله 4 [ال عمران:١7]»‏ وقال قي 


8 


0 2 


المؤمنية: سوق يق أللَهُ قور عه دونه 4 [المائدهةة 9]. 

"فالواجب أن يحب الله بكل قلبه محبة صادقة» وأن يكون الله أحبّ إليه مما 
سواه. قال النبي يَلِيِ: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما»؛ فهو يجب الله فوق كل شيء؛ وأحبّ من كل 
شيء» ثم يحب الرسول يَدَدِلَةِ محبة صادقة بعد محبة الله يحبه في الله؛ لأنه وسول 
اللّه» ويحب المؤمنين؟؛ لأنهم أولياء اللّه وأخباء اللّه» ويكره الكافرين ويبعغضهم؛ 
لآنهم أعداء الله» هكذا المؤمن" [المرجع: الشيخ ابن باز :2 
على الدزرت""1: 


نا من مقطع صوتي من برنامج "نور 


- ١٠١8ه‎ 


حم وام هام 2 كوملعتونلعتوك. 
«صصمصمصر ناذا للضي ممه 


ضقة 


يا ابن الكرام لا عقر في الاسلام 


قال تعالى: #حَرَمء مت ع5 لْمِيَتَةُ ولده وكم اكدزر و أ 
َالْمَنْحَيفَهُ وَالْمَوهوده وَالْمرَوِيَةُ وَالئِيسَةُ ومآ أكَلَ آَلتَيمُ إِلَّا ما دَكِمُ وما ديح ع1 
حب دن مسنتير الرلو دلِكُمْ ذ فَسَقٌّ # [المائدة 7 

قال البَعَوي: "لوم أُهِنَّ عير أله 4؛ أي : ما ذبح للأصنام والطوافيقة واصل 
الإهلال: رَفع الصّوت؛ لآن الُشركين كانوا إذا ذَبَحوا لآلهتهم شيئًا يَرفَعون 
أصوادٌ تهم بذِكرهاء فجرى ذلك من أرهم حتى قبل لكُلَ ذابح -وإن لم يجهرز 
بالسمية- : مهل" 1" اشير التعرى ال القية لاضن سوزة البقرة]ء 

وقال ابن كثير: 2 قَوْلّهُ: #وما دُبِحَ عَلَ التْصّبٍ * [المائدة:*]» قَالَ مُجَاهدٌ 
َاْنَ جرَيْج: "كَانَتِ النضْبُ حِجَارَة حَوْلَ الْكَمْبَة". فَالَ ابْنُ جُرَيج: "وَمِيَ 
لمات وَيُونَ نْب كان الْعربُ في جَادِِيَا َذْبَحُونَ ددا ويَنْصَحُوَ ما 
َمبلَ مِنًْا إِلَى الْبَيْتِ بدِمَاءِ يَلْكَ الدّبَاِح وَيُسَرَحُونَ اللّخمّ وَيَصَعُوتَهُ عَلَى 
النضُّبٍ" . وَكَنَا ككَرة عد وَاحدء قتهى الل الْمُؤْمنِينَ عَنْ هَذَا الصّنيع» وَحَرَّم 
عَلَيِْمْ كل هَذِهِ الذّبَائِح التي فُحِلَتْ عِنْدَ التضبء حَتَّى وَلَوْ كَانَ يُذْكرُ عَلَيْهَا اسْمُ ١‏ 
اللو في الذَّبْح عِنْدَ النُضْبٍ » مِنَّ اشر الذي كاك إبنة اوشرلك وَيَبَضي أَنْ 
يُحْمَل 5 على هَذَا؛ لِأَنَّهُ قَدَ تَقَدَمَ َ تحريم م ما أهل به لغير الله" [سورة المائدة(؟)]. 


ال كك 


1 
0-3-5-3 مَحَادة لدان خنع تو عوك 

حاتت في حي رن الاين مهاه 1 

وقال الله تعالى: # مَصَلِ ريك وَأَخحَرَ 40 [الكوثر:؟]. 

قال ابنُ جرير: "إنَا أعطّيناك -يا مُحَمّدُ- الكوئّر إنعامًا من عليك به وتكرمة 
يا نلف تاغلو لتك العادة وأقرة لد سلاتاك و لتكاق حاذنا لما ينعله قن 
كَمْر به وعبّد 7 وبحّر للأوثان" ["تفسيرابن جرير الطبري"]. 
الثامنء غيرَ أَنّهُ قل حدَّنني لات ا قالّ: َقال: ما 50 يا 0 ل 
قالّ: قالّ: «لَعَنَ الله من ن لَعَنَ وَالِدَه وَلَعَنَ الله من ذَبَحَ لِعَيْرٍ اللو وَلَعَنَ الله م مَن آوَى 
مُحْدِنَا وَلَعَنَ امن غَيرَ مََارَ الأرْضٍ») [رواه مسلم]. 

والذين يَنذِرون أو يَْبَحون لغير الله تعالىء إِنّما يفعَلون ذلك عن اعتقادٍ بأنّها 
تجِلِبُ التَّمَعَ أو تدقَعٌ الضُرّ. 

قال الصّنعاني: "فإن قال: إنما نِحَرْتٌ لله» وذكَرْتٌ اسم الل عليه فقَل: إن كان 
النّحرٌ لله فلأي شَيِءِ قَرَبْتَ ما تنحَرٌه من باب مَسْهَدٍ من تَفَضَّلّه وتعمّقدٌ فيه؟ هل 
أرذت بذلك تعظيمّه؟ إن قال: نعم فَقَلُ له: هذا النّحرٌ لغير الله بل أشرَّكْتَ مع 
ا ا 0 


لم ا لا سي اه لأوَّلَ) 


ولا خرّجت من بيتك إِلَاةَ قَصِدًا له" ["تطهير الاعتقاد" للصنعاني ص17]. 


- ١ها/للل‎ 


ل) عد از زر ١‏ اسالاء 
ةلاض 
ممحامة الور 


0 . -- 06055 
ببستت 7ت -- فى توحيد رب العالمين 8د 


مسألة: ما حكم العقير أو ما يسمى بالهجر أو ذبح الصلح؟ 

سئل الشيخ ابن باز :8ه عن حكم العقيرة» فأجاب قائلًا: "الذي يظهر لنا من 
الشرع المظهن أن عذه النقائر لأ تدوزة لوجره: أولهاة أن هذه من سن 
الجاهلية » وقد قال النبي يَلِ: «لا عقر في الإسلام». والثاني: أنَّ هذا العمل 
يقصد منه تعظيم صاحب الحقء والتقرب إليه بالعقيرة» وهذا من جنس ما يفعله 
المشركون من الذبح لغير الله ومن جنس ما يفعله بعض الناس من الذبح عند 
قدوم بعض العظماء؛ وقد قال جماعة من العلماء: "إنَّ هذا يعتبر من الذبح لغير 
الله". وذلك لا يجوز بل هو في الجملة من الشرك» كما قال سبحانه: لقُلْ إِنَّ 
تمي 09 [الأنعام:177-177]» والنسك هو: الذبح, قرنه الله بالصلاة لعظم 
شأنه» فدل ذلك على أنَّ الذبح يجب أن يكون لله وحده؛ كما أنَّ الصلاة لله 
وحدهء وقد قال الله: #إنَآ أَطيسك الْكَوْمَرَ 200 عَصَلِ ررَيْكَ وَاغْحَرٌ )4 
[الكوثر:١-7]»‏ وقال النبي كَكَِدّ: «لعن الله من ذبح لغير الله). الثالث: إن هذا العمل 
من حكم الجاهلية» وقد قال الله: «أَمَحَكمَ لَلْهِيَةِ يعون ومن أَحَسَنُ ين أو حَكمَا 
لُقَو دوقِنُونَ © [المائدة:*6]» وفيه مشاببة لأعمال عباد الأموات والأشجار 
والأحجار. كما تقدم» فالواجب تركه. وفيما شرع الله من الأحكام ووجوه 
الإصلاح ما ينبغي ويكفى عن هذا الحكم, والله ولي التوفيق" ["مجموع فتاوى 


ومقالات متنوعة"١/‏ 555-/ا55]. 


- ١/4 


1 
0-7 
موتمصتمور ‏ د توحي ل ل ا 101 


)85( 


من خاف من غير رب العالمين تخطبته الشياطين 


قال تعالى: #إوأنَه كن رِجَالُ من لاض 0 َال مَنَّ لْلْنَ دوهع رَهَهَا )4 
[الجن:7]» وقال تعالى: #أإنَمَا لِك لطن بحو أؤلياء:. قلا تحَاهُوهمَ وَحَاهُونٍ إن كم 
مُؤِّنينَ (00* [آل عمران:175]» وقال ا ىك فَخَهُوًا النتاس: والحشون 
[المائدة:44]» وقال تعالى: #أوَإِيَىَ كَأرْهَبُونِ 45 [البقرة:٠4]»‏ قال الى ف واد كر 
لك ف قيلت تسا وَخْيفَةٌ 4 [الأعراف:705]» وقال تعالى :#وهم من احَشييَو 


لمكم 


مُسفِفُونَ (00* [الأنبياء:4؟]» وقال تعالى: لإِنَهُم كاووأ سدرغوت ف الْخَيرْتِ 
0 ا وككاواً نا خنشعِيت (:)4 [الأنبياء:40]» وقال تعالى: 
#وَالدِنَ يِصِلونَ مآ أمَرَ أله يو أن توصل وسو ريح وَكَافونَ سُوء لفسا (4)05 
[الرعد:١؟]»‏ وقال تعالى: ##وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامَ ريو جَنَئَانِ (4)55 [الرحمن:45]» وقال 
تعالى: # نُتَجَاقَ جَنُوبهمٌ عِنٍ الْمصَاح يَدَعْونَ رَيَّهُمْ حَووًا وطمَعًا وَهِمَا رَرَسهُمَ 
فقون قلا تَعلَم نَفْسٌ 1 لق لخ قن قله الودج يِمَا انوأ يحَمَلْونَ (00)* 
[السجدة:17-17]: وقال تعالى: #إنّما يحتّى أللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ل 

عَنِ ابْنِ عَبّاسِ ##» قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَل يَقَولُ: حَيَْانِ لا 
تمتها الات عَبْنّ بَكَتْ مِنْ حَشْيةِ اللى وَعَيْنٌّ بَانَتْ نت تَحْرَس فِي سَبِيلٍ الوا لبوا 


الترمذي وحسنه» وصححه الألباني]. 


- ١١84 


ل عد از زر ١‏ اسالاء 
ةلاض 
ممحامة الور 


0 . -- ج0655 
ببستت 7ت -- فى توحيد رب العالمين 088688 سدس 


"أقسام الخوف ثلاثة: 

القسم الأول: شرك أكبر. 

والثانٍ: معصية» وليس بشرك. 

والثالث: جائزء بل مشروعء للأخذ بالأسباب التي شرعها الله. 

فالقسم الأول أن حاف الأصنام أو أضخابيه القيون إى الأقجار أو 
الأحجار أو الجن أو غيرهم من الغائبين؛ أن يفعلوا بك ما يضركء لاعتقاد أنهم 
يستطيعون ذلك بغير أسباب حسية» بل بقدرتهم الخاصة» فهذا هو الشرك 
الأكبر. 

الثاني: أن تخاف من الأعداء أو بعض الأقارب أو غيرهم؛ أن يفعلوا ما 
يستطيعون من الضرر بك وهم أحياء قادرون» فيحملك ذلك على فعل بعض 
المعاصي أو ترك بعض الواجبات من أجل ذلكء وفي هذا القسم نزلت الآية 
الكريمة المذكورة» وهي قوله تعالى: # إنَمَا دلي لطن بجوف أوَليَاءه. قلا تحَافُوَهُمَ 
وَحَاهُونِ إن كم ومين 9 [آل عمران:1/5١]؟‏ أن معتاغاة أن الله 35 باهم عن 
الخوف من المشركين» خوفا يحملهم على ترك الجهاد الواجب. 

أما القسم الثالث: فهو يتعلق بالخوف الطبيعي؛ لوجود أسبابه» كخوف 
الإنسان من اللصوصء فيغلق بابه ويحفظ متاعه» ومن السباع والحيات 
والعقاربء فيأخذ حذره منه بالأسباب الشرعية المباحة» وخوف الجوع فيأكل؛ 


ات 


ا 
و 
ا ا 00 


وخوف الفلماً فيشرب» وأشباه ذلك" ["مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز" (// 


.]))3١ 
(0غ)‎ 
أحسن الأحكام حكم ذي الجلال والإكرام‎ 


قال تعالن 1# ولك ورت ل م ع يي ا 


5 7 04 جو“ جل جز ١‏ ابن ا ١‏ تب د بجت امي وسادمنا 
دوأ ف أَنشيهمَ حرجا سِمَا َصَيْتَ وَمُسَلْسوأْ صََلِيمًا 4020 [الساء:هة]» وقال 


س2 ساس لس سه 2 ِ_ ال عر 4 ددم لال © مه كح سا 
تغالى؟ لاله ثر إل النري عه 0 ِليِكَ وَمَآ أَنْزِلَ من قَبليِكَ 


يُرِيِدُونَ أن يِتَحَاكُموَأْ إل الطعُوتٍ وَقَدَ روأ أن يَكمْروأ بدء وَيَرِيد د الفبطن أن 

ا فك قينا © [النساء:10]» وقال تعالى: هكم لهي 0 ومن 
لخدن هن الث نكا لتور وقترن الى (4)5 [المائدة:00]» وقال تعالى: © وَمَا حلفم فيه 
ين سَنْءٍ مَعْكُنْه إل أَدٌ دَلِكم لَنَهُ يق عه يكت وَإدِ أت (45 
[الشورى:١٠1]»‏ وقال تعالى: #شُرَّ جَمَلتَكَ عل سَرِيَةٍ من الْأمَرِ كَأيَمَهَا وَلَا نتَِّم 


سم صصص سا ذا اشن ل 0( ع دي 2 سح عرد 
أهواء آلَدِينَ لا يَعَلَمُونَ (00) إِعَممَ ينوا علق ين نه سَّيْكًا إن الظليين بعضهم 


زب 6 ند وك المتقيت 06 [الجاثية:14-14]» وقال تعالى: وَل شرك ف 


2 
4 2 20 0 


حَدًا دا 40 [الكهيف:7؟]: وقال تعالى: مإ نآ | إِيِكَ الكتب ِألْحَقّ 
تخ بق أقايى يا دق كذ وكا كن لكين كينا 4 االسامه 11٠‏ 


0 


و00 1 
ان ةلو 
صم حي ب ين 653 ___ 


رحد 


وقال تعالى: ##إن الْحَكم َّ لا ااي لََصِِينَ 450 [الأنعام:010]» 
وقال قعالى2 للرتن. ار ١‏ 1 الكفرون 405 
[المائدة:؛؛]» ##وّمّن لَرَ يكم يمآ أَنَرْلَ أله مور يموت (0!» 
[المائدة:ه؛]» #إومَن لَّرَ يحْحَكُم يمآ أَنرْلَ أمَهُ دَأَوْكَيكَ هُمُ التسشرت )4 


[المائدة:41]» وقال تعالى: # ولو 


م 
5 
ا 
ىا 
ص 

5 

اخ 
١‏ 

تت 
32 

اكت 
1 

0١ 
0-5 

9 
1 


َبَمَ ألْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَنَسَدَتٍ لسوت وَالْارْضُ ومن 


3 20 7 وح 8 2 
فهك بل أتدسهم بِذِكَرمِم فَهُمْ عن رد ريه 5 [المؤمنون:١/9]»‏ 


وءسددء بو 


وقال تعالى: #أّن كان عَكَ ينََوْ ين رَيْ كن يُيَنَ له سْوَءُ حَمَو وأبَعَْأ لوم (4200* 
[محمد:؛ .]١‏ 

عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ 5ه أن نَ التي يل قَالَ: ١أَْعَضُ‏ النَّاسٍ إِلَى الله كلا 3: مُلْحِدٌ في 
الْحَرَم» وَمبتَع ني الإشلام سنَة سَنَةَ الْجَاهِلِيَ وَمُطَلِبُ م امي بغَيْرٍ حَقَ لِيَُِيقَ دما 
[رواه البخاري]. 

"معنى قوله تعالى: التق ل كوه يكا" اول ل لَه َأَوْلتيِكَ هم الْكفرونَ 
)41 [المائدة:؛ 4]: 

بين الله حاتي فى هله الكيده أن الإنساة الدى له يحكم .يما أنزل الله قإئة 
يكون كافرًا؛ وذلك لأنه أعرض عن كتاب الله» وعما أنزله على رسله إلى حكم 
طاغوت مخالف لشريعة الله» ولكن هذا- حسب النصوص- مقيدٌ بما إذا كان 
الحاكم بغير ما أنزل الله يعتقد أنّ الحكم أفضل من حكم الله و وأنفع للعباد 


ايه 


لين 

في توحيد رب العالمين 
وأولى مهمء وأنَّ حكم الله غير صالح بأن يحكم به بين العباد؛ فإذا كان على هذا 
الوجه صار كافرًا كفرًا مخرجًا عن الملة» أما إذا حكم بغير ما حكم الله؛ اتباعا 
لهواه أو قصدًا للإضرار بالمحكوم عليه أو محاباةً للمحكوم له ونحو ذلك؛ فإن 
كفره يكون كفرًا دون كفرء ولا يخرج بذلك من الملة؛ لأنه لم يستبدل بحكم الله 
غيره زهدًا في حكم الله ورغبة عنه واعتقادًا أن غيره أصلح. وإِنَّما فعل هذا لأمر 
في نفسه من محاباة قريب أو من مضارة عدو أو ما أشبه ذلك. المهم أن هذه 


تسح تداع لساك 


المسألة تحتاج إل 0 تفصيا ! [فتاوى" نور على الدرب". الشيخ ابن عثيمير:' ضف ]. 
ركة) 
النصيحة في بيان الشفاعة الباطلة 


٠. 1 ١١ غفاعة‎ 00 ١١ من‎ 


ا 2 سي ا ات 2 
قال تعالى: # َأَتَخْدٌ مِن دونه -الهسة إن نرِدَنِ اسمن بِضْرّ لا تَعْن عق 


سَفَعَتَهُمٌ سَيَكًا ولا ينَقِدُون 40 [يس:7]ء وقال تعالى: ١‏ يَاَيُهًا أَلَدِنَ ءَامَنوَا 


2 سس لوه رص < ص 


فوتكم عن قبل أك يأن يه ل عن وي وله حل ول شف والكرزرة خد 
َلظلِمُونَ (89)* البقرة::70]» وقال تعالى: #أكَمَا تَمَعهم سَمَعَةٌ الَمْعِنَ '()» 

8 3 رع .ء مه ل لاسا بر م 5 حمة ع عر 2 اخوغر 
[المدثر:44]» وقال الله تعالى: ‏ وَأَنَذِرٌ بد الَدِنَ يحَافُونَ أن يمسرا إل ريّهم ليس 


1 3 -ه 04 3 3 4 غ2 سه 06 يس كج 
لَهُم ين دون وَل ولا سَفِيٌ 4 الأنعام:01]» وقوله: قل يَنَهَ آلسَّمَحَةٌ جمِيعًا * 


- 00-7 


1 
0-7 
«صمصممر َعَاخا رب العالين 222222-77 505055 


[الزمر:ة5]» وقال 0 #مَن ذا الَنِى يشّْفَعٌ عِنْدَهِ إلا بِِذَنِدء # [البقرة:00؟]» وقال 


عالى: (دك تن تآ ى توت لانن تتام عت لاط بد أ عن ا 
هع له 57 59 
من ينا ورتكا ب وقال تعالى: ل ثُلِ لأعْوأ ايت رَعَمَمُ ين دون أله 


20 00 مد ع ا وه 


لك اك مِتْقَالَ ذرقَّ ف الشكوت وَلّا في لاض وما هم فيهما من شرلد 
وما لد مهم مّنَ ظَهير 59 ولا َع لقع عند إلا لق اذك اك انما لون 


يي سا0 ا 00 


2 رع ل امم ب 
الكديت حك اول :متلق لما ال 0 عن النَّآسِ 
شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقَِامَةِ مَنْ قَالَ: لا إل إلا الله حَالِصًا مِنْ قَلْبهِ) 

"معنى قوله تعالى: #واّيت اأغََدُواْ ين ذونيء أوليسة مَا نَتْبْدُهُمَ إل 


يعني يقولون - هؤلاء المتخذون يقولون-: ما نعبدهم؛ يعني: هؤلاء الآلهة 
من أصنام وأشجار وأحجار وملائكة وأنبياء وغيرهم: إلا لَِِرِبونا إل اله لي »* 
[الزمر:*]؛ يعني: ما نعبدهم لأنهم يخلقون أو يرزقون أو ينفعون أو يضرون؛ لاء 
هم يعرفون أنَّ الله هو النافع الضار» يعرف المشركون الأولون من قريش 
وغيرهم؛ يعرفون أنَّ اله هو النافع الضارء هو الخلاق الرزاق» هو المدبر» هو 
المحي المميت» يعرفون هذاء كما قال يق -آمرًا نبيه أن يسألهم-» قال سبحانه 


2111 


0 1 
ا 4م 
جمدم علطن عو عوك 
2223222 في توحيد رب العالمين 90س 


١‏ . و ملميرع غ4 سدع ما داس ممح كو 0 2 سوا م سس 2201112 لم ارح عو مداه 
لنبيه: 9 قل من يرَزْقكم مِنَ أَلسَّمَاءِ والأرضٍ أمن يِمَلِكَ الْسَمعَ والابصر ومن مخرج ألْحَىَّ 


سال 


من أَلْمتِ ومح ألمت و ألْحيَ ومن يديد آلْأسَ4 [يونس:01]؟ ثم قال تعالى: لمَقُلٌ 
أقلا كَنَقُونَ (00 5 [يونس:١"].‏ 

يعني: قل لهم يا محمد: أفلا تتقون الإشراك بالله» وأولها يقول سبحانه: 
(قل)؛ يعني: قل يا محمد. للناس - لقريش وغيرهم - من يرزقكم من السماء 
والأرض؟ يعني: من هو الذي يرزقهم من السماء والأرض؟ يعني: يرزق العباد 
من السماء والأرض؛ يرزقهم من السماء بالمطر وغيره» ومن الأرض بالنبات 
الذي ينبته الله» والثمارء والحيوانات التي في الأرض» والمعادث» وغير ذلك 

لأس يَيْلِكُ أَلسّعْمَ وَالْأبِصرٌَ > [يونس:١؛‏ هو: «يََلِكُ لسعم والْأبِصرَ وَمَن مج 
لح من أَلْمتِ ورج ألمت م ألْيَ وَمَن يريد آلَْ4؛ يعني: في العالم كله قال 
الله تعالى: #فَسَيَقُولُونَ ألّهُ# [يونس:١]؛‏ يعني: هؤلاء المشركون يقولون: الله هو 
المدبر للأمور» وهو الخلق» وهو الرزاق» وهو النافع الضارء وهو الذي يحبي 
ويميت. فير إخ راجح الحيّ من الميت: إخراج المسلم من الكافر. نعم» والميت 
من الحي» الكافر من المسلم؛ وس بإخراج البيضة من الدجاجة» والدجاجة 
من البيضة» والنبات من الأرض الميتة. 

كل هذا إخراج» نوع من إخراج الحي من الميت» والميت من الحي» - 
كدان للد 


181 هات 


6 
م لدان خنع ته عوك 

يا لوط تيبي واد رب العالمين 000000-77 سلس 

فالمقصود: أَنَّ المشركين من عبدة الأوثان يعرفون الله سبحانه» هو النافع 
الضارء وهو مدبر الأمورء وهو الخلق الرزاق» ولكنهم يعبدون الآلهة ليشفعوا 
لهم» وليقربوهم إلى الله زلفى, لا لأنهم ينفعون ويضرونء بخلاف الكفار 
المشركين المتأخرين» هؤلاء قد وقعوا في الشرك الأكبر من جهة الربوبية. 

بعض المشركين المتأخرين شركهم أكبر من أولئك المشركين؛ لآ 
أشركوا مع الله في الربوبية» وظنوا أنَّ بعض آلهتهم يدبرون الأمور» ويتصرفون في 
الأمورء وينفعون ويضرون. 

وأنَّ الله جعل لهم هذاء وهذا باطل» هذا كفر بالربوبية» شرك بالربوبية أعظم 
وأقبح من شرك قريش 0 

قال الله تعالى: #إنَّ أله يحَكُمْ بِيْتَهُرَ في مَا هُمَ فِيهِ تلوس إِنَّ لَه لا يَهَرِى 
مَنَ م وَكَدذِبٌ 1 6 [الزمر:*]» فسماهم كذبة في قولهم: إنهم يقربونهم 
إلى الله زلفى. 

كفار؛ لهم عبدوهم مع الله ودعوهم واستغاثوا بهم ونذروا لهم وتقربوا 
لهم؛ فصاروا بهذا كفارّاء ولهذا قال سبحانه: إن آنَّهَ لا يَهَدى مَنَ م وَكَدَدِبٌ 

كفَادٌ )4 [الزمر:"]؛ يعني : #الأينقه اقول الس ناا الهداية- البلاغ- قد 
باخ سبحانه بالرسل والكتب, لكن: لا يهدي: لا يوفقهم بسبب إعراضهم عن 


-50- 


1 
مز سحاد لدان خعتو عوك 
ون وجييد رب العالمين 0007ل 
الحق» واستكبارهم عن الحق. وعنادهم للرسلء نسأل الله العافية والسلامة" 


[الشيخ ابن باز "نور على الدرب"']. 


من خلال قول الله ككَ: #من ذا ألَنِى يشّفَعٌ 0 1 بِإِذَندء # [البقرة:750]» 
يقول: ما هي الشفاعة وهل تطلب الشفاعة من غير الله و هل لها أنواع ؟ 


الإجابة 


الجواب: الشفاعة - في الأصل-: هي الوساطة في تحصيل المطلوب؛ 
لتحصيل المطلوب عند من يملك ذلك. شفاعة تكون عند الله» وتكون عند 
الخلق. فتشفع عند الخلق الذين عندهم حوائج الناسء كالملوك والرؤساء 
والأكابر» عندهم حوائج الخلق» تشفع عندهم لقضاء حوائج الناس» وهذا فيه 
فضل إذا كانت الشفاعة في أمور مباحة ونافعة. أما إذا كانت الشفاعة في أمور 
ضارة» وأمور محرمة؛ فهي شفاعة سيئة» قال تعالى: # من يَسْمَعْ سَفعَةٌ حَسَنَةٌ 
2 تيث بن ون فق حقعة يد َك لكت نم4 السدبهد نعل 
إثم؛ للشفاعة السيئة في الأمور المحرمة» كالشفاعة في إسقاط حدود. والشفاعة 
في ظلم الناس» وأخذ أموالهم» واغتصاب الأموال» هذه محرمة لا تجوز لأنها 
ظلمء هذه الشفاعة عند الخلق وقال جَلَِةِ: «اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على 
لسان رسوله ما يشاء». و أما الشفاعة عند الله: فهي أن تدعو لأخيك بالمغفرة 


د 


01 
0-3-153 لدان خ6نع تو عوك 
_تلتلحات ات فى ترحيه لي الاين اا 1 
بالرحمة» بقضاء حوائجه. هذه شفاعة عند الله» الدعاء شفاعة» فإذا طلب منك 
أخوك أن تدعو الله له بقضاء حوائجه المباحة والنافعة» فدعوت الله له» قد 
شفعت له. وأما الشفاعة عنده يوم القيامة بدخولٍ الجنة» وخروج من النار» فهذه 
لا بد لها من شرطين: الشرط الأول: إِذنٌَ الله للشافع أن يشفع؛ امن 5 ادق 
َعَم عدم ب بِإِذْنوء © [البقرة:ه75]. الشرط الثاني: أن يكون المشفوع فيه من أهل 
الإيمان» عنده معصية كبيرة» ويستحق عقوبة» فأنت تشفع له عند الله أو يشفع له 
الرسول يَدلِةٍ عند الله ليتوب عليه من العقوبة. أما إذا كان المشفوع من أهل 
الكقر والشرك فيهذا لا يجوز الشقاغة لهه ولا يقبلها اللهء غوشَا لمعه شفعة 
لشَعِنَ (0)* [المدثر:ه؛] » ظآإمَا لِلطَدلِيِينَ مِنْ حيو ولا م سَّفِيع يُطَامُ 40 
اغاف11]. فلا بلك من هذين الشرطينة: إذن الله للشافع أن يشفع» ورضاه عن 
المشفوع فيه بأن يكون من أهل الإيمان" [الموقع الرسمي للشيخ صالح الفوزان]. 


/اة) 


المحجة البيضاء في أحكام الولاء والبراء 


قال الله تعالى: 0 اث 212 له اتيذيا الثرة والقكدية وي : ع 6 كي 


و 2 000010 ل ا د 4 00 

ومن يتوم ينكم إنهه مِنْهم إن َه لا يَهَدى الْمَومَ ألَِمِيتَ ل 0 
لكيس + بين عن 0 2004 04 000 فض ريه ا ا 

عور قي يوون حت أن ينا دابرة اتسى سد أن ن يق بالفتج أو أَمَرِ مِنْ عِندِي 


حت 


ره 
صصص الك ست 


لح سح به عر مح ع 2 مهو 22 كوم رع برعو > 2 لي مجوء © 2 برص ووسلدك 22 
م 5 5 0 ا. 3000 5 5 0 
يرتد مِنكم عن دي فسوف يأق الله يقوم بحبهم وحبونه: أذْلْةٍ عل المؤْمِنِينَ أَعِرْوَ على لكف 

ح 
ل و سلا 24 و د اعد .اصن لز اح حت عي رجت اللي الخد سر > 2 مم و ل ميدتو ممصمو م 4 م فر 
جلهدوت ف سبيل الله ولا يخافون لوّمهَ لايم ذالك فضل الله يَوْتيِهِ من مشاء والله واسع عليم 


مر رس لا -2-0 لهو ل س سوه وص سل 1 2 مع 4 2 2 
00 إِنهَا يكم أَهُ ورسوله وألَِبنَ >امنوأ لذن يقيموت الصَلَوة ويُوَنوْتَ الرَكَدءَ وهم ركعون (0م) 


ين اموا 9 رب الله هم أله يوت (4)3 اا [المائدة:55-51]» وقال 


وقال تعالى: 9 وَإِد َالَ إبَرَهِمْ اليه وَكَرَسْوة إلى 2 كا تتذرة (190 إلا الرف 
مَطرَن ِنَم سَيَبدِينِ (4050 [الزخرف:77-77]» وقال تعالى: #لَا جد قَوما يُؤُمئوت 
يله وَالَوير الكغر اواذورة من كاذ الله ورد شولة ولو كان َابَآءَهُمَ أو أَبَآءَهُمَ 


- حد 
2 > م وح 8 سس ساعر و نج فر 
انيت تعفر اليك سكنت ن نارو + عر من وَأيتَدَهُم يروج هِنْهُ 
و مو دجو رس فر ه و 


رارج اليم مرح 
وَيددْلْهُرَ نت جك من كزنها الأتهاث بين ديكأ يض أله عا روشا عا 
لآ إِنَّ حِرْب اله هم الْفْلحونَ (150* [المجادلة:؟7]» وقال 0 


دوو به و هه 27 ِ 1 58 7 صرح ل سر ع عو ا سم سج ع 2 وه صوهه 
تعبيدون من دون كد 9 وبدا وَبكتَ “* المَروةٌ والبغخ لبِعْضَاء أبدا حدق تَومِنُوا يالله 


شن 5 7-4 31 سا عرسم هه ون 586 3 آ رح سه رص لح 
اح سير م 5 6 ع ان 5 00 دح ته ب 7 كل 
وحدهء إلا قول إِتَراه لابه مقن لك و أكلّك لعن للد من ع 1 عليّك تو 


1 
0-7 
«صمصممر َعَاا رب كين +6 6ض 


جه م ىم 
ا 


عن معاذ ون أنه: سأل رسول الله يك عن أفضل الإيمان» قال: «أفضّل 
نب كن كرا عفدي ع سقف وممة .ع ون ٍ 
الْإيمَان أنْ تحب لله وَتَبغْض فِى الل وَتَعْمِلَ لِسَانَكَ فى ذكر اللّه) [رواه أحمد. وقال 


وعن ابن عباس 85 2 3 أ النبي كَكِةٍ قال: «أوثق عرى الإويمان: الموالاة في الله 
والمعاداة فى الله والحب فى الله والبغض فى الله و ) [رواه الطبراني في "الكبير"» وصححه 
الألبان ف "صحيح الجامع""]. 
مقهوم الولام والبراء 
يكون» وهل يجوز موالاة الكفار؟ 

فأجاب: الولاء والبراء معناه: محبة المؤمنين وموالاتهم 2 وبغض الكافرين 
ومعادا: تهم» والبراءة منهم ومن دينهم. 0 والبراء. كما قال الله 
سبحانه في سورة الممتحنة: #مَد كانت ار عدة حَسَنَة ف ف إتهيم وَآلدنَ مع إِذّ 
كَانوأ أ لومم ا ب م وك ريا بدو من دون اكد بكري ل يسنا نا ويك العداوة 


16 
يد 
0 سه ساح 


ب ع1 ا لَه فكدت » [الممتحنة:؛]» الآبة. ولبسن معنى : بغضهم 
وعداوتهم أن تظلمهم أو تتعدى عليهم إذا لم يكونوا محاربين؛ وإنما معناه: أن 
تبغضهم في قلبك» وتعاديهم بقبلك» ولا يكونوا أصحابا ا 
ولا تضرهم ولا تظلمهم. فإذا سلموا ترد :للا جههم إلى الخير» 


والبصَصسآة 


0 


م | ل 
في توحيد رب العالمين 

كما قال الله و: #ولا دوأ أَهْلَ ألحكتب إلا بألّى هى أَحْسَن إلا الدنَ طَلَمُوا 
مِنْهُمٌ 4 [العنكبوت:47]» الآية. وأهل الكتاب: هم اليهود والنصارى. وهكذا 
غيرهم من الكفار الذين لهم أمان أو عهد أو ذمة» لكن من ظلم منهم يجازى 
على كلليةةبوإلاً فالمشروع للمؤمن الجدال بال هي احينق مع المسلمين 
والكفار» مع بغضهم في الله للآية الكريمة السابقة» ولقوله سبحانه: # أَدَعٌ إِلّ 
َبِلٍ رَيْكَ بألِكمَةِ وَالْمَوَعِظةٍ لَلْسَنَدٌ مَحَددِلْهُم يلت هِىَ أَحْسَنُ4 [النحل:115» 
فلا يتعدى عليهم ولا يظلمهم» مع بغضهم ومعاداتهم في الله ويشرع له أن 
يدعوهم إلى الله» ويعلمهم ويرشدهم إلى الحق؛ لعل الله يهديهم الى طريق 
السيو اف 

ولا مانع من الصدقة عليهم والإحسان إليهمء لقول الله تعالى : لا ينهكك الله 
عن ان لم يلوح في ارين ول جوم من دير أن روه وَتْفَسِطْوأ الهم إِنَّ أله مث 
لْمُقَيطِينَ ((4)* [الممتحنة:4]» ولما ثبت في الصحيحين عن النبي يل أنه أمر 
أسماء بنت أبي بكر 85 أن تصل أمها وهي كافرة» في حال الهدنة التي وقعت بين 
النبي يله وبين أهل مكة على الحديبية". انتهى من: ["مجموع فتاوى ابن باز" (5/ 


.]))5 55 


- 05 


1 
0-5000 محَاة لاو عو عوك 
ا ون رود ارك وى ا ممه د3555:29521252ت 
"الجواب: البراء والولاء لله -سبحانه-: أن يتبرأ الإنسان من كل ما تبرأ الله 
منه» كما قال -88- ال ا هيم وَآلَدِينَ معةه إِذ كَالوأ وموم 
اكيم 6 وَمَعَا قبذوة من ذو اثر كدا ىك ويا ينا ويك المداوة وال 


بدا 4 [الممتحنة: 4]» وهذا مع القوم المشركين؛ كما قال -سبحانه-:# وَأَذنُ يت 


لله وَسولوء ِل التي يرم لي التكير أن أنه برعة عن المشركيت ورشولة 
[التوبة:”]؛ فيجب على كل مؤمن أن يتبراً من كل مشرك وكافرء فهذا في 


الأشخاص. 

وكذلك يجب على المسلم أن يتبرأ من كل عمل لا يرضي الله ورسوله. وإن 
لم يكن كفرّاء كالفسوق والعصيان. كما قال - سبحانه-: #وَلكنَ لَه حَبب لم 
لايك وزككة بق فريك وك كك الكت والمموق واليضيات وْلتِكَ هُمْ لرَيْدُوت 
405 [الحجرات:7]» وإذا كان مؤمن عنده إيمان وعنده معصية» فنواليه على 
إيمانه» ونكرهه على معاصيه» وهذا يجري في حياتناء فقد تأخذ الدواء الكريه 
الطعم وأنت كاره لطعمه» وأنت مع ذلك راغب فيه لآن فيه شفاء من المرض» 
وبعض الناس يكره المؤمن العاصي أكثر مما يكره الكافر» وهذا من العجب 
وهو قلب للحقائق» فالكافر عدو لله ولرسوله وللمؤمنين» ويجب علينا أن 
نكرهه من كل قلوبناء بايا الَدنَ اموا لا تَحَحِذُوأ عَدُوَى وَعَدُود 10 التررت التي 
ِلْمَوَدَوِ #4 [الممتحنة:١]»‏ يآ يدن اما لا دوأ لينو واللمترئ أؤية أ 


قرح ساو سا 


0ت ١‏ ا 10 05 َه هه س 22 7 20 
تن ون تولك يتك فته يتوم إن لَه كا يهَدى الْمَوْمْ لَِمِنَ '(0) فترى ألَذِنَ فى قلوبهم 


- 0-5 


0 ا 

ا 4م 

2-3-0 دعن نعو عوك 
في توحيد رب العالمين 


3 
رم عر رب وو سم رو سه 


مَرض كروت نين عررن نحن أن تصِيينا دايره مَعَسَى أله أن يق بِالْفتح أو أَمْرِ مَنْ 
عِندِوء * [المائدة:97-51]" [انتهى من: "فتاوى أركان الإسلام"» ص 187]. 

وقال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله- في "شرح نواقض الإسلام" 
ص1988١:‏ "الشيخ .8 تعالى أخذ نوعًا واحدًا من أنواع موالاة الكفار. وهو 
النظاهرة وله فالمزلاة شمن » المعة بالقلسة والتظاهرة على الستلقين 
والثناء والمدح لهم؛ إلى غير ذلك؛ لأنَّ الله يه أوجب على المسلمين معاداة 
الكفار وبغضهم والبراءة منهم» وهذا ما يسمى في الإسلام بباب الولاء والبراء" 
التق 

"موالاة الكفار التي يكفر بها من والاهم هي: محبتهم ونصرتهم على 
الملميو» ل مجره العائل مهم بالعنال» ولا مخالطهي لتعرضم للاشللاب 
ولا غشيان مجالسهم.ء والسفر إليهم للبلاغ ونشر الإسلام. وبالله التوفيق. 
وصلى الله على نبينا محمد. وآله وصحبه وسلم" ["فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء"(7/ الاء 7/): عبد الله بن قعود... عضواء عبد الله بن غديان... عضواء عبد الرزاق 


عفيفي... نائب رئيس اللجنة» عبد العزيز بن عبد الله بن باز... الرئيس ]. 


- 0 


1 
و 
وسمصممر ‏ سَحَاض لكي مصمه - 


(48غ) 


لا سواء بين من يتبع الهعدى ومن يتبع الهوى 


ا ا 0 5 إن لْلَنَدَ هى 


الْمأوك 250 [النازعات:٠51-5]»‏ وقال تعالى: فَإِن رَّ مهدر | لك فعَلَم أ 
ك ارات 0 مِمَنِ أسّمَ هويلة بِعَيْرٍ هُدَى قر أللَهِ 4 [القصص:50] 
وقال تعالى: « وَلِوْ سِئْمَا قعَتَهُ يبا وَلنَهُه د إل الْرْسٍ وَاببمَ وَةٌ كاه 
كثَلِ الكل إن خَحْمِل عَلَنْهِ يَلْهَتْ أو اد مكل العوير 
ليرت كدوأ عابنا تأشقض القصض لَعَلَّهُمْ , يَتَفَكَرُونَ 405 [الأعراف:177]» وقال 
تعالى: قلا تَمَيِعُوا أطوعة أن ا وَإِن تَلُوْةأ أَوَ تَعَرضُوأ فَإِنَّ أله كَانَ بِمَا تَحَمَلُونَ 
_ عا 40 اد [النساء:ه١]»‏ وقال تعالى: #أأقرْمَيتَ من أتَحَدَ له هوه ا عكَ مَأ 


وَحَمَ ع سبو وله وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِوء سو ا بر ل ون 4057 


م 


عر 


[الجاثية:77]» وقال تعالى: مون هذا د 0-0 ري 3 0 لشَّثْلَ 
تق يكم عن يلا كز تاك .اطع تلثة 43 انمه 


وقال تعالى: #وآن رَضَْ عَنكَ الْبُودُ وَل 5 عي تنم يلق كل ررق حه 


أن يلق يك كي الْهُوئ اويي ا و00 


ل عد از زر ١‏ اسالاء 
ةلاض 
ممحامة الور 


0 . -- _لبجلع 06055 
لتب فى توحيد رب العالمين ا سس 


2 


سيد يمَا موأ يوم أَلِسَابِ (425* [ص:75]» وقال تعالى: #ثُرّ جَعَلَنَكَ عل سَرِبجَةٍ 
ما مر مَبَعَهًا وَلَا نتَعَ أهوآء لذن لا تلوق 4 [الجاثية:18]. 

وروى أبو بكر الآجري- بإسناده- عن عاصم الأحولء قال: "قال أبو 
العالية: "'تعلموا الإسلام» فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه» وعليكم بالصراط 
نبيكم يله والذي عليه أصحابه» وإياكم وهذه الآهواء التي تلقي بين الناس 
العداوة والبغضاء". فحدئثت به الحسة: فقال: "صدق ونصح". وحدثت به 
حفصة بدك سيرية» فقالت: "أحدقت ذا متمد]؟" قلكه لق قالت+ "فحدّثه 
ين 

وقال شيخ الإسلام: "والمفترقة من أهل الضلال تجعل لها دينًا وأصول دين 
قد ابتدعوه برأيهم» ثم يعرضون على ذلك القرآن والحديث. فإن وافقه احتجوا 
به اعتضادًا لا اعتمادّاء وإن خالفه فتارة يحرفون الكلم عن مواضعه ويتأولونه 
على غير تأويله» وهذا فعل أئمتهم» وتارة يعرضون عنه. ويقولون: "نفوؤض 
معناه لعن الله وهذا فعل عامتهه"" ["مجموع الفتاوى" .])١57 /١1(‏ 

وقال الشاطبي :8: "من أسباب الخلاف: اتباع الهوى» ولذلك سمي أهل 
البدع: "أهل الأهواء "؛ لأنهم اتبعوا أهواءهم, فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ 
الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنهاء بل قدموا أهواءهم واضمدوا 


0 


1 
و 
مصمصممر ‏ سَحَاض لكي مصمه - 


على آرائهم» ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك". "[الاعتصام" 


.])58( )5590( 


)84( 


من لم يؤمن بالقدر عاش في اضطراب وكدر 


قال تعالى: انا كل مَنْءٍ لَه يعَدَرِ (4)8 [القمر:ة4]» وقال تعالى: 9 وَإن يّن 
لاب نك ونا ل 2 كدق مُعلوو الات وقال تعالى: 
ظٍُ جراد 2 ٍَ 


لمآ أَسَابَ ين مُصِيبَةٍ لابن امد ومن يون الله بد َه وَأمَهُ يكل عَْءِ علبي 

6 صح © عع 07 

45 [التغابن:١١]»‏ وقال تعالى: #إمآ أ ال 0 
ع ع ع 2ه عي 0 

في كتب ين قبَلِ أن يرا إِنَّ دَللَك عَلَ أَلَّهِ يَسِبرٌ (400 [الحديد:؟7]؛ وقال 


تعالى: ##مشنَّةَ لَه في الِينَ حَلََاْ من قبل ون أمر اه قدا مَقَدَويًا (0)» 


دس جح سا - - لح سس عرس سا 


[الأحزاب:8"]» وقال تعالى عن موسى 26: #فلبتتَ سِنِينَ ف أهل مذين ثم جنت 


1 عل قَدَرٍ ب موس من »4 [طه: ٠١‏ :]؟ أي أله جاء مواقا لقدر الله تعالى وإرادته على 


0 ل "كَانَ أَوّلَ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَر 
بِالْبَْرَة مَعْبَدٌ الجْهَييُ فَانْطَلَقَتٌ أنَا و ا من الْحميريٌ حَاجَينٍ 


عسو دي 


الله د كد فَسَأْلَنَاةُ عما د كول 


0 
م 
5 
اك 
5 
م 
9 
91 


و00 1 
ان 21-7 
تم -57 062552 
ال را 2 
بن 

الكتجة مني أن تعاعيى اناهن قيوط اكد قن انط 
صَاحِِي سَنِكِلُ الكَكَامَ َي فَقَلْتُ: 0 
ون الف أنه وقد 3 لك الْعِلَم 5 
وله أن قَالَ: "قَإِدًا لَقِيتَ أُولَتِكَ ايز أي ري مِنْهُم وَأَنَّهُمْ بُرَآءٌ 1 
ني وَالَّذِي يَخْلِفُ به عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ لَوْ أن لأَحَدِجِمْ وثل أَحْدٍ ذَهَبَاء فََنفقَه 6 


6س 22 


َبِلَ الله مِنْهُ حَنَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ ثم قَالَ: حَدَئنِي أَبِي عُمَرُبْنُ الْخَطَابِ قَالَ: ا 
اه الله يكِِ ذَاتَ يَوْم.... ثم ذكر الحديث وفيه «وتؤمن بالقدر خيره 
شرهة"" آروادمييلم]: 


وعَنْ عَبْد اله بْنِ عَمْرِو بْنِ اْعَاصٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللي يَقُولُ: «كتَبَ 
لله مقَادِيرَ اْحَلَاتقٍ قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْض بِحَمْسِينَ أَلْفَ سَنَقِ قَالَ: 
وَ و عَلَى الْمَاءِ) [رواه مسلم]. 

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلنه: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيّ كَيْرٌ وَأَحَبُ 
ل ادب لين اليف وفي كل دغر على ماك وانهز 

لله وَلَا تَمْجِرْ وَإنْ أَصَابَكَ د شَيْءٌ قا تقل : لَوْ أنّي فَعَلْثْ كَانَ كذَا وَكَذَاد وَلَكِنْ 


0 َدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَّ» فَإِنَ َو تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَان) [رواه سلم]. 


- 005 


ا عم 


١ 
00 


1 
و1 ل لاسا ١‏ سس _لأبجلع 0655 
22ت تت 2س فى توحيد رب العالمسن 98س 


وعن جابر بن عبدالله و قال: قال رسول الله يَكِئِةِ: ١لا‏ يؤمن عبد حتى يؤمن 
بالقدر خيره وشره. وحتى يعلم أنَّ ما أصابه لم يكن ليخطته. وأنَّ ما أخطأه لم 


يكن ليصيبه) آرواه الترمذي» وصححه الألبان في: "صحيح سنن الترمذي"]. 


ده 2 ل ا ا ل اا 0 34 0 #2 ل ا سل 
٠‏ 3 .4 8 535 دراه و ين 5 6 
وعن أبي حَفصّة قال: قال عبَادَة : الصامت لابنه: يَا بِنىّ» إنك لن تجد 
كاج نو نقد رأ داح مق لقا اتن ال بو او ا ا 
التي وفوا ...تبر 5 تر ٠‏ لبقا هو 524 


ل 


وَل ما حَلقَ الله الْقَلَمُ َقَالَ له: 
لقع م قل تسو الف افج 4 نل د هن عا ون بور 12 ب حك 
اكتب» قال: رب.» وَمَادا اكتت؟ قال: اكتب مَقادِيرَ كل شيْءٍ حَتى تقوم الساعة». 
لا 7 - 6 م 0 ا 0 مه موي 12 ا ا 0 0 
يَا بنَىَ» إني سَمِعت رَسُول الله يَكَِةِ يتقول: «مَنْ مات عَلى غيّر هذا فلِيّسَ منى)" 


آرواه أبو داود والترمذي وأحمد» وصححه الألباني]. 


رمه را موه 


0 7 0 و21 ابر 0 0 3 
يَكنْ ليصيبّك» سَمعت رَسُول الله َللنْةِ يتقول: «إن 


وعن علي له قال: قال رسول الله جَلَِِ: «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثنى بالحقء. ويؤمن بالموتء وبالبعث 
بعد الموت. ويؤمن بالقدر»). [رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم. وحسنه ابن حجر 


وصححه سين شاكر والألباني]. 


١ 2‏ 00 ورية ع ور مه لس عير ب رأارن 
وعَنْ طاوس بن كيسان. أَنَّهُ قال: "أذرَكت نَاسا مِنْ أُصَحَابٍ رَسُولٍ الله وَللِنَِ 


أ هه 1 و 


رك + > ةج د 1 سر هيع سه إن 22 0 

يَقَولُونَ: "كل شَيْءٍ بقَدَرِ". قَالَ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللو بْنَ عْمَرَ تقول: "قَالَ رَسُولٌ 
1 "مه 2 7 آذه َه 0 رم 4 ورم 0 

الله وكنهِ: «كل شَىْءٍ بِقَدَر حتى الْعَجْرْ وَالْكَيْس) أو: «الكَيْس وَالْعَجْزْ)"" [رواه 
سانيا 


عور 


عم 


١ 
| 


ا 
ىموي شحادة لاحل . _جونع تومته 
7جتتٍةّ)؟ٌاٌاٌاي7يي ير شري قوسي وب العا ين 772-55 2225 


وعن أبي هريرة وله» قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله وَكِهِ في 
القدر فنزلت: ايوم مسَحَبْوَنَ فى آَلدَّارِ عَلّ وُجوجهم ذوقوأ مس سَمَر 0 نعل شّءِ حَلََه 
عدر )4 [القمر:54-48] [رواه مسلم]. 

وعن ان الدرداء وه 9 النبي كَِْدٍ قال: «لا يدخل الجنة عاق. ولا مدمن 
خمرء ولا مكذب بقدر» [رواه أحمد والطبراني» وحسنه الألبان في" كتاب السنة" والوادعي في 
"الضحع السيعد"]: 


عو انود ادي 


وعَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْب» عَنْ أبيهء عَنْ جَدَّها قَالّ: 0 


2 


34 
ار رفير وى 2 070 


صحابه به وَهم سمو 2 الْقَدَنِ فكانمًا يدم 7 وَجْهِهِ حَبَّ الدّمَانِ 
الْمَصِبء ققال+ بهذا يز أو لِهَدَا لقت ؟ تضربوة الْمَرْآنَ بنْضة ينض يه 8 
مَلَكَتِ الم مَمُ قَبلَكَم). قَالٌ: َقَالٌ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرو: ا 
تَخَلَنْتُ فيه عَنْ رَسُولٍ الله يكللقء ما عَبَطْتُ تفْيِي بِذَلِكَ الْمَجْلِس وَتَكَلْفِي عَنْة" 
[رواه ابن ماجه وأحمد. وصححه الألباني]. 

وعن ابن مسعود وه» أنَّ النبي يَلِ قال: «إذا ذُكر أصحابي فأمسكواء وإذا 
ذكرت النجوم ل وإذا ذكر القدر فأمسكوا» [رواه الطبراني في "الكبير" (7/ 45), 
والحديث: صححه الشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة"]. 


وقد قال كثين عن السلف: "القدر سر الله في خلقه". 


- 0-5 


1 
م لدان خ6نع تو عوك 

اتات تت في حي الاين مهاه 1 

الأول: الإيمان بعلم الله تعالى. 

الثاني: الإيمان بكتابة الله في اللوح المحفوظ لكل ما هو كائن إلى يوم 
القامة: 

الثالث: الإيمان بمشيئة الله النافذة» وقدرته التامة. 

الرابع: خلقه #8 لكل موجود, ولا شريك له في خلقه. 

والأنمافوالقدى جد الاسات رافة مظيهاء قزم رصبيه الأ ها كنب اللدلة 
فال تعالية لقن أ ةا 7 15 كيت اه 1ط نينا ول كذ 
َسَتَوَكَلٍ اوكرت 0 لنوةا(مكرزولا ينام بولا يعر عي ما قانه بير 
رزق في الدنيا ولا يفرح ولا يتفاخر بما أعطاه الله ي؛ لأنَ الله تعالى هو الذ 
قضى وقدر» ويتعلق قلبه بالله يك وحده؛ لأنَّ الله تعالى بيده الضر والنفع. 


5 5 


)6*( 


الاستهزاء بالدين سبيل المجرمين 


قال تعالى: # يَحَدَرُ الْمتَفِقون أن تَرََلَ لهم سورة تدَتُهُم يما في مُلُويهم 


عو 2 لد ؤلهة م _- 2 هد ب 2 ء مسري 7 
قل استبويوا إرت أنه تر ما تحَدَووتت 017 وَلَين 1 
دعوو ره 3 - 


32 
ْ 


2-0 اللو > 010 عد وم مخ و جك كح مدك 0 
حوض ولعب كَل أبألله وءايلي- ورسولو- كلثم تستيزءوت 0 لا سكذرواً 


وما 


أ 0 
0-5007 محَادة لدان عوك 

في رويد رب العالمين 00-07-77 
تًَّ رمم 0 0 إن ست ع لاتق ا كت 2 ع انأ 
حرصي 0 [التوبة: 175-565 ]. 

قال ابن قمية: '"وهذ| نص فى أن الاسهيداء بالله وآياته ورسوله كر" ["الصارم 
المسلول" (ص .])7"١‏ 

وقال العلّامة السعدي ©8: "إِنّ الاستهزاء بالله ورسوله كفرٌ يُخْرجٍ عن 
الدين؟؛ لأن أصل الدين مبنىٌ على تعظيم اللّه وتعظيم دينه ورسله. والاستهزاء 
بقودحعن ذلك مناق. لهذا الآص ان ومتاقفن له أشد المداقضة" ["فسير اكز 
الرحمن" وص 000 


وقال تعالى: #8 الت يلمرُوت الْمْطوَعِيرت صن ا 5-5 


َو م 2 004 
عَذَاكٌُ 


أَلصَّدَفَ'تِ وأليت لا جَدُونَ إلا جهَدهٌ مسَحرُونَ متهم 0 أله 
2 3 5 مم عي>ءي 5ه سه 3 صمي > لاس م سء ع م 
لم (295* [التوبة:74]» وقال تعالى: #إِنَّ ألَذِ أجْرَمُوأ كانوأ من ألَذِنَ 0 0 
© وَإِذَا مَرُوأ هم يتَعَامَرُونَ (50) وَإِذَا أَنقلبوَأ إل أَمْلِهِمْ اَنقلبُوأ فكهين (5) وَإِذا رأَوْهُمْ 


بح حبري ٠ ١‏ خب تلض و- 


َالو إِنَّ ولج لصَالُونَ (2) وم1 أَْسِنُوا عَكهمَ حَنِظِينَ (©) كال م لذ نا ل 


صرءة 


3 يعو 0 ع لايك يرون هَلْ 5 لكا ها يَمَعَلُونَ يتَمَلُونَ (5)» 
[المطففين:9 1-5١‏ 7]. 


"ما حكم من يسخر بالملتزمين بدين الله» ويستهزئ بهم ؟ 


> 0 


ل عد از زر ١‏ اسالاء 
ةلاض 
ممحامة الور 


0 . -- 
22222 في توحيد رب العالمين 


0 


هؤلاء الذين يسخرون بالملتزمين بدين الله» المنفذين لأوامر الله» فيهم نوعٌ 
نفاق»: لآن الله “قال عن المتاققيي: # ارت كانت الطويرت: عه 
لْمُؤْنِيتَ ف الصَدَقت ورت ا جَدُونَ إلا جهدغز يسود يننا سير لله 
مِنَبم ولج عدا لين 405 [التوبة:74]؟ ثم إن كانوا يستهزئون بهم مِن أجل ما هم 
عليه من الشرع فإنَّ استهزاءهم بهم استهزاء بالشريعة والاستهزاء بالشريعة كفر؛ 
ما إذا كانوا يستهزئون بهم يعنون أشخاصهم وزِيّهمء بقطع النظر عمًّا هم عليه 
من اتباع السّنة» فإنهم لا يكفرون بذلك؛ لأنَّ الإنسان قد يستهزئ بالشخص 
نفسه» بقطع النظر عن عمله وفعله» لكنهم على خطر عظيم" ["مجموع فتاوى 
ورسائل ابن عثيمين" (7؟/ .])١908‏ 

"حكم من يمزح بكلام فيه استهزاء بالله أو الرسول كلِِةٍ أو الدين؟ 

هذا العمل وهو الاستهزاء بالله أو رسوله كَكلِِةٍ أو كتابه أو دينه» ولو كان على 
سبيل المزح؛ ولو كان على سبيل إضحاك القوم؛ نقول: إِنَّ هذا كفر ونفاق» وهو 
نفس الذي وقع في عهد النبي يكلِةِ في الذين قالوا: "ما رأينا مثل قرّائنا هؤلاء 
أرغب بطوئًاء ولا أكذب ألسئاء ولا أجبن عند اللقاء"- يعني رسول الله 6 
وأصحابه القرّاء- فنزلت فيهم: « وكين صَالْتَهُمْ ليقو كما حكنًا عَوْضُ 
وَتلْصَبُ 4 [التوبة:10]. لأهم جاؤوا إلى النبي وَكةِ يقولون: إنما كنا نتحدّث حديث 
الرَّكْبِء نقطع به عناء الطريق. فكان رسول الله ككِدٍ يقول لهم ما أَمَرَ الله به: 


عو ع م 


« وَلَين سَآلتَهمْ لَقُو إِنّمَا حك حوس وَللْمَبُ كُلْ أله وني ورَسُول. 


> 00 


1 
ل 
«صمصممر عاق رب العالين 222222-77 50505 


كير شَْتَبَرِءُوت (280 لا َنَذْروا هد كرتم بعد ! ل 
م 1 طايقة ب 1 تَهْمَ كاواأ عير 1 # [التوبة:0+ -57]» فجانب 
الربوبية والرسالة والوحي والدين جانب محترم, لايجوز لأحد أن يعبث فيه لا 
باستهزاء ولا بإضحاك ولا بسخرية» فإن فعل فإنه كافر؛ لأنه يدل على استهانته 
بالله عزّ وجل ورسله وكتبه وشرعه. وعلى من فعل هذا أن يتوب إلى الله عزَّ 
وجل مِمّا صنع» لأنَّ هذا من النفاق» فعليه أن يتوب إلى الله» ويستغفر ويُصلح 
عمله. ويجعل في قلبة خنية الثه عر وجل وتحظيمة وحوقه ومحيعه: والله ولي 
التوفيق" [الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين - "مجموع الفتاوى والرسائل" (ج 7/ ص 


.])165 

قال الشيخ ابن باز نفله: 

"فالاستهزاء بالجنة أو بالنار أو بالإسلام عمومّاء أو بالتوحيد أو بالصلاة أو 
بالزكاة أو بشيءٍ من الدين؛ ردَّة بإجماع المسلمين» وناقضٌ من نواقض 
الإسلام'' [كما في مقطع صون له يطاتق (01)]. 

لا تقبّل العبادة في الدين إِلّا بشرطين. 

قال تعالى > #افن 36 ينوا لاه ديق فليتمل غيل ملكا .ولا كرك عاد ريك لمذا 
(5)* [الكهف:١٠11]»‏ وقال تعالى: #ولؤ أَسْرَاْ لحَبط عَنْهُم ما كنوا يمَمَلُونَ (41)04 


5 0 


)د ادامر اسالاه 
أ كي 


ومو موه سحاسة نانك . _جونعةونعتهون. 
7 + _+<اار :في توحيد رب العاكين 7-7 سب 0 


[الأنعام:84]» وقال تعالى: # بَّ مَنْ أَسَكَمَ مجيهة لله وهو مين مزده لمر يد 
ريه وَل حَوَكُ عَلِيْهِمْ و وَلَاهُمُ يحرَيونَ (809)* [البقرة:17١].‏ 

اسن ان 3 أذ سر يه 7 35 مه َ 75 الع 24 2 1 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ويه قال: قَالَ رَسُولَ الله يِِ: «قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: 
عْنَى الشرَكَاء ء عَن الشرْكُ مَنْ عَمِلٌ عَمَلا 
وَشْرْكَهُ) [رواه مسلم]. 

وعَنْ عَائْسَةَ ه» قَالَتْ: قَالَ رَسُولَ الله يَكِ: «مَنْ أخدّت فِي أُمْرِنَا هَذَا مَا 
كو عر اس اي 8 
ليس فيه فَهِوَ ردا [رواه البخاري ومسلم]. 

وعن عائشة :8ك أن رَسُول الله َكلذ قال: « عن غيل عَم ل عليه أنذنا 


وقال رسول الله ككل : «إِنَّ حَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَاتُ الل وََيْرَ الْهَدَى هُدَ 


سس عه سر 


م 


مُحَمَّدِ وَشَرَّ الأمُورِ مُحْدَتَائمَا وَكُلَّ بذْعَةٍ عَةٍ ضَلَالَةُ) [رواه مسلم]. 
قال الحافظ ابن كثير يي عند تفسير هذه الآية من سورة البقرة: 


"# بَنَ مَنْ أَسَلَم صَجْهَهُ يله وَهْوَ ُحسِرٌ 4 [البقرة:؟11]؟ أَيْ: مَنْ 
الخيل المودة 4 شَرِيِكَ لَه كَمَا قَالَ تَعَالَى: « ون سود مَقُلَ أت وَجَهىَ لله 
وَمَنِ أتَبَعنِ # [آل عمران: را" 


له وَالرَبِيع: "ا بَنَ مر أَسَكَمَ و وَجَهَهُ لله 4 [البقرة:؟١١]؛‏ يَقَولٌ: 


عات 


1 
0-5007 سحاد لدان عوك 

اتات تت في لوحي رن اين مضه 1 

وَقَالَ سَعِيدُ بُح جُبيْر: "ط بَقَ من لمكم 4: أَخلَصٌء لِيَجْهَهُ 4؛ فَالَ: ديتك 
لوَهْرٌ يسن 4؛ أَيْ: مُتَبعٌ فيه الرََسُولَ 6لة". َإِنَ لعَمَلٍ | لمعيل شَرْطيّن 
القع أن بكرن خالمًا الققتة كدر أن يرن مانا مُوَافِقَا لِلشَّرِيعَق 
فَمَنَى كَانَ حَالِصًا وَلَمْ يَكَنْ 4 يَكُنْ صَوَابَا لَمْ بُتَقَبَلْء وَلِهَذَا قَالَ رَسُولُ الله د : عن 
َيِل عَدَلا ل عليه أمثنا فهو 15 واد كفل يأ خديث عقت عنة عله 
السََّامْ. 

فَعَمَلُ الرُهْبَانِ وَمَنْ شَابَهَهُمْ - وَإِنْ فرص أنَّهُمْ مُخْلِصُونَ فيد 
تقل مِنْهُمْ حَنَّى يَكُونَ ذَلِكَ مُتَابِعًا للرَسْو ل [مُحَمَدِ لد الى 
النّاس كَافَقَّ ٠‏ وَفِيِهِمْ وَأَمْثَالِهِمْ ٠‏ قَالَ الله تَعَالَى: 8 وَقَِمْمَ إل مَا عَممِنُوا مِنْ عَمَلٍ 


جع يه مسا كا تددورا (50©9 [الفرقان:7]» وََقَالَ تَعَالَى و و لذن كفرواً عله 5 


نه ننه الحنتكان مَأ حَهَّ إدَا ججاءه, لَرَ صجِذه شيعا [النور:9]. 


يعد حسبه 


وَأمَا إِنْ كَانَ الْعَمَلُ مُوَافِقا لِلشَّرِيعَةِ في الصورَةِ الظَاهِرَة وَلكِنْ لَمْ يُخْلِض 
عاو ةر ا اد على تاعلف )كال الفتافقية والقرافة: 
كما قَالَ تَعَالَى: إن الْمَكَفِقِينَ يعون لَه وَهُوَ حَيِحَهُمَ وَإِذَا ماما إِكَ الصّلرةِ 
اموا كان لاخوة اذا ول يد وت 0 قليلا '() * [النساء:؟15]» وَقَالَ تَعَالَى: 
وَل إتمصايست 2 الدِنَ هُمْ عن صَلَامهمْ سَاهُونَ '(0) الَذِنَ هم يراجُوت 0 
وَيَمْنَعُونَ ألْمَاعُونَ 45 [الماعون:4-/0] وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: #قّن كان وبحرا لقأ ريد 


- 


> 00 


ل عد از زر ١‏ اسالاء 
ةلاض 
ممحامة الور 


0 . -- _لبجلع 06055 
تبت -- فى توحيد رب العالمين 88د 


اسع عراعة ا ور ا 2 2 ا عن ...عت له 12 ا عن 5 
تيمل عب صيكا ولا شرك سبادة رات أحدا (4)0 [الكهف:١٠1]‏ وَقال فى هذه الايَة 
ان عا يه مزاح اسراح اا حت الايد عد جو اد عاوض فس انق 5 ل 
الكريمة: # بق من أَسَلمَ وجهَه لِلَهِ وَهُوَ مسن © [البقرة:117]". 


"فقوله كللِدِ: «كلّ بدعة ضلالة»)» من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء» وهو 
أصلٌ عظيعٌ من أصول الدَّينَء وهو شبيةٌ بقوله: ١مَن‏ أَحْدّتٌ في أمْرِنا ما ليس من 
هو 413 3 من ابوث :قثا وكسيه إلى الدّين ولم يكن له أصلّ من الدّين 
يرجع إليه فهو ضلالة والدَّينُ بريءٌ منه» وسواءٌ في ذلك مسائل الاعتقادات أو 
الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. 

وآمّا ما وقع في كلام السّلف مِنِ استحسان بعض البدع. فإِنّما ذلك في البدع 
الويف لذ الشرغية» قن ذلك قول عر .الا جد النات في قيام وماق غلن 
إمام واحدٍ في المسجد. وخرج ورآهم 0 كذلكء فقال: 56 البدعة 
هذه". وروي فنه اله قال "إن كانت هذه بدعة» فنعمت البدعة"" ["جامع العلوم 
والحكم"]. 

وقال العلامة ابن عثيمين ذفنه: 

"ثبت في (الصحيحين) من حديث عائشة ك أنَّ النبي يَكٍ قام في الناس 
ثلاتٌ ليال» وتأجّر عنهم في الليلة الرابعة» وقال: «إني خشيت أن تُفْرَض عليكم 
فتعجزوا عنها». فقيام الليل في رمضان جماعة من سُنَّهَ الرسول © 


5 00 


2 ( 
231313315 حَاة لين ت6عتوعنوك. 

لواطتي ا رب العالمين 07س 
عمر بل بدعة باعتبار أنَّ النبي يلِ لمّا ترك القيام صار الناس متفرقين» يقوم 
الرجل لنفسه» ويقوم الرجل ومعه الرجلء والرجل ومعه الرجلان» والرّهط. 
والتّمر في المسجدء فرأى أمير المؤمنين عمر و برأيه السديد الصائب أن يجمع 
الناس على إمام واحد, فكان هذا الفعل بالنسبة لتفرق الناس من قبل بدعة؛ فهي 
بذعة أغيارية أعاقةه ولبيت يدعة مطلقة إنائة انشاها حمر لأن هده الشة 
كانت موجودة في .حهذ الرسول تلك ته سنة لكنها تركث مفد غهد الرسول 
يللد حتى أعادها عم ر"["الإبداع في بيان كمال الشرع وخطر الابتداع". الشيخ ابن عثيمين]. 


(؟ة) 


البينة الكبرى في آية الشورى 


قال تعالى : اس كشلت كت 5 وهو ألسَعِيعٌ لبَصِبرٌ (00* [الشورى:١1]»‏ 


5 5 ميم برسم شام ال روم مد - 8 مح2 و م رن رو سي 1 مه ّ 

وقال تعالى: # آللَّهُ لآ إِلَهَ إلا هوا الوم 7 تأخدم ين بتر ف أن 
الله ل 59 0 روى م + .© عرعاض و عر + موه + اساسا 

َلسَّمْوتِ وما في الأرضٍ من ذا الَذى يِسْفَعْ عِنْدَهء إلا بإذنهء يَعْلْمْ ما بَيْنَ أيدِيهم وَمَا 


ره 7 عر 7 5 بع ع مه 
َلْمَهُح لا يُحِطُونَ دتقء من عِلْيو- إلا يمَا شآ وبع كيه لسوت وَالارْقٌ ولا 
وده جمد 2 وهو هو أَلْعَنُ المي (و) [البقرة:755]» وقال تعالى: ويه الكساة 
التق االخنرنييا قا لقو يقري ناعير تعن 182 بره 30 
[الأعراف:٠18]:‏ وقال تعالى: #رَتٌ السمنوات والارض وما بِيِتيُمَا فأعبدة وأصطير نديد 


- 


مدو كاد لاسا لزنن 
في توحيد رب العالمين 90 ل 

هَل تَعَلَوُ لَه سيا (50)* [مريم:0>]» وقال تعالى: #قلٌ هو أسَّهُ مد 20 أنَهُ 
أصسمَدُ 59 لم جيذ ملم بود © وَلمَ يك له كُئْرًا لحد 480 
[الإخلاص:١-4].‏ 

آية الشورى- مع اختصارها- هي القاعدة الكبرى في الأسماء الحسنى 
والصفات العلاء فيثبت المسلم ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله كن 
في السنة الصحيحة من الأسماء الحسنى والصفات العلاء من غير تكييف ولا 
تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل» لقوله تعالى: اليس ملو 6 وَهوَ ألْسَيِيعٌ 
الْصضِير 40 [الشورى:١١].‏ 

قال العلامة السعلدى: "وهدة الآبةا وتحوهاة دليل لملهعت أهل الشة 
والجماعة» من إثبات الصفاتء ونفي مماثلة المخلوقات» وفيها رد على 
المشبهة في قوله: ليسَ كمئَوم ىم 4. وعلى المعطلة في قوله: #وَهْو اَلسَمِيعٌ 
لْْصِيرٌ 40" انتهى . 

وبهذا سَلِمَ أهل السنة والسلف الصالح من خوض الخائضين وتخبط 
المتخبطين» فإذا قال الله: ا أسَتَوئ عَلَ الْمَرْشِ © [الأعراف:05]» أو قال: وَكلَمَ 
أشَّهُ مُوسى تَكلِيمًا 450 [النساء:174]: أو قال: #أبنٌ يَدَاهُ مَبَسُوطءَانٍ © [المائدة:54]» 
الوا سوا و لمكا وضد ذقنا أن ذلك مده ل بسيداوزوق الدليا + ويقو لون كنا 


4 ميم 


قال الله: #ثمّ أسَتَو عَلَ لْمَرّشلِ #. ولا يقولون: كيف استوى؟ ولا كيف تكلم؟ 


- 


1 
“1-0-0-7 لدان نوع توك 
ني روح رب العالمين 0007ل 
لأ لله لم يخبرنا بذلك فنقف حيث وقف الدليل؛ فنقول: الله أعلم» ونقول: 
لله على كل شيء قدير» ونقول: هِليْسَ دوه سَىء وَهْوَ اميم الِصيرٌ 
40 [الشورى:١١].‏ قال الإمام الترمذي «هه: "وَالْمَذْمَبُ فِي هَذَا عِنْدَ َمل الْعِلم 
من الأيمّق مِثل شنان اوري وَمَالِكَ : بن ألسن» وَائْن الْعْبادك وَابْنِ عيبن 


كيج وَغَيْرهِمْ ؛ أَنَّهُمْ رَوَوَا هَذِوِ الْأَشْيَاك ثُمَّ قَالُوا: "مرو علو الأخاويك: 
وَنَؤْمِنْ بها ا 5 الي اخكاةة أَهْل الكويكة ان دق كله 
الْأَشْيَاءُ كما جَاءَتء وَيُؤْمَنَ بها وَلَا تَقَسَّرَ وََا نتَوَهَم وَلَا يُقَالُ: كَيْف؟ وَهَذَا 
أن اخ الْعِلّم الّنِي اختارٌو وَدَهَْبُوا إِلَيّهِ" "سنن الترمذي" أبواب الجنة» رقم الحديث 
077 

وهذا الأمر واضح وبَيِّنٌ والحمد لله؛ ولهذا كانت عبارة السلف "أمرّوها كما 
جاءت بلا كيف". لكن عندما جاء أهل الآهواء» وخاضوا في هذا الباب وفي 
غيره بعقولهم وآرائهم. كر القيل والقال بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير» 
نسأل الله السلامة والعافية. 


(؟6) 


0 تدرا 2 1-8 


5-7 حَنَّ مدر 4 [الأنعام:1و] 


قال الحافظ ابن كثير داه 


25 0 


8 
مصمصدمر ‏ سَحَاض لكي ممه 


"قَالَ بَعْضُ الْأَعْرَابء وَقَذْ سَيْلَ: :ما اليل عَلَى ويجُودِ ارب تََاَى؟ فاليا 
سُبْحَانَ الله إِنَ البَمرَةٌ لَتَدُلُ عَلَى الْبَعِيرِ وَإِنَّ أَثرَ الْأَقْدَام لَتَدْلَ عَلَى الْمَسِي 


أ يم 
وخر سر ؤئةه ٠‏ 


0 
ء ذات ١‏ 


َرَاج» وَارَخى ذات فِجَاجء وَبحَارٌ ذَات أَمْوَابِ؛ ألا يَدَلْ ذَلِكَ عَلَى 
وجو اللطيق اللنبي؟! 


5 0 7 عو 


وَعَرنْ الإِمَام مَالِك ان الو كييك سَألَهُ عَنْ ذَلِكٌ فَاسَكزّل باختلافٍ اللْعَاتَ 
وَالَْضْوَات وَالتْعَمانكٍ 

وَعَنْ أبي حَِيِفَةَ أن بَعْمَ, الرّنَاد دِقَة سَأَلُوهُ عَنْ وُجُودٍ الْبَاِي تَعَالَىء فَقَالَ لَهُمْ: 
"دَعُونِي فَإني مُفَكرٌ في أَمْرِ قَدْ أخبزتٌ عَنْهُ؛ دَكَرُوا لِي: أن سَفِيئةَ في الْبَخْر مُوفَرَةٌ 
يها َم ين التتاجر وَل ها حل حَدٌ يَحْرُسُْهَا وََا يَسُوفَهّك وَهِيَ مَمَ ذَلِكَ 
2 وَتَجِيءٌ وَتَسِيرٌ ينتيهاء ٠‏ وَتَخْتَرقُ الْأَمْوَاجَ الْعِظَامَ حَنَّى تَتَخَلّصَ مِنْهَاء 
وَتَسِيرَ حيْتْ شَاءَتْ يتَفْسِهًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسُوقَهَا أَحَدٌ". قَقَانُوا: "هَذَا شَيْءٌ لا 


و عَاقِلٌ ") فقال: "وَيْحَكمْ هله الْمَوجُوَدَات ما فِيهًا مِنَ الْعَالَم الْعْلْويٌ 
وَالسّفْلِيَ» وَمَا الول هاوج لافار اللشئيه ؛ لَيْسَ لَهَا صَاذِ نِعٌ!!"» فَبّهِتَ 


لْقَوْمُ وَرَجَعُوا إِلَى الحَقّ واشلخوا فى ذم 


وَعَنِ الشَّافِعِتَ» أن بعضّهم اله عَنْ وجود الخالق 5 فَقَالَ: "ذا هذا وَرَق 


0. 


عرو 


الوك كذ واد كله الذوة ميمح ينه الإترئينة وتأكلة التخل منت ينه 


جات 


الح االن ماه 


30 0 


العصله وتاكلة القاة والبفية والكننا 


مر ١‏ .6 و 27 2 0 1 
مِنهًا المسشكء وَهوَّ شَيْءْ وَاحِد". 


4 و 


مما 55 
اك 
عامل ا دك 


في توحيد رب العالمين 


0 


1 اسه حت #بيا سير 2 رمعوءة 2 2 ع 
م فتلقيه بَعَرّا وَرَوثاء وَتأكلة الظباء يحرج 


ع 


وَعَنِ الإِمَامِ أَحْمَّدَ بْن حَنْبّلء أَنْهُ َيِل عَنْ ذَلِكَء فَقَالَ: "هَاهْنًا حصن حَصِينٌ 


ِ 


5 
مروت لاسر 
5 


ه- 


0 مر 0 رع له ا اي اومزة اس مين و ير 2 
أملس» لبس له باب ولا منمك» ظاهره كالفضة البيضاءء وَيَاطنه كالذهب الوتريز 


0 و دي دج 01 ا 8 0 0 سر 7 7 
0 هوّ كَذَلِكء إِذ انْصَدَعَ جِدَارَُه فخرَّجّ مِنهُ حَيَوَانَ سَمِيعْ يَصِيرٌ ذو شّكل حَسَنِ 


وَصَوّْتٍِ مَلِيح"؛ يَعْنِي بِذَلِكَ: البَيْضَةَ إِذَا حَرَجَ مِنْهًا الدجَاجَة. 


و 


و 
20 


وَمكل أبو واس عن ذلك» فانشد: 


تأككل في جات الأرض وال 

عَلَى قصب الزََرْجَدٍ شَاهِدَاتٌ 
وَكَال ان الكمد: 

َيَاعَجَبَاكِ فيُخْصَىالإِلَهُ 


2 ء 5 3 ور 7 
وَفِي كل شَيْءٍ لهاية 


و 
ايم 


5 هه 7 5 7 0 و 
إِلَىآثَارٍ مَاصَنمَ الْمَلِيِكَ 
2 د 2 5 و 
بأخداق هى الْذهَبٌ السَّبِيك 


1 ل مت 5 و 
تان اللة لس للحة ريك 


مر 


ولك تررق "قن أكل عزو اهارا فى بتاعا والعاوها ققازها ون 
ا هه 1 :0 9 ع ب اعت ةا سر سه عل عدوا جر مدو 0 
الكوّاكب الكِبار وَالصغار الميدة السَيارَة» ورَشاهدها كيف تدوز مع الفلك 


34 


م * و 18 18 لانو 2 ع نت 
العَظيم في كل يَوْم وَليْلةٍ ذُوَيْرَة وَلَهَا 
5 أذ 0 . و 58 دم د ؟رمعبي 500 0 جور 9 
المُلتَفةٍ لض مِنْ كل جَانِبٍء وَالْجِبَّالٍ الْمَوْضوعَةٍ في الأزض لِتَقَرّ وَيَسْكنَ 


56 سل ع مو ع ك2 قسن سممير 1 1 س 


و 
3 


35 1- 


اع ممالا و 
ل 
و لا ١‏ 2 


0 -- 
سس في توحيد رب العالمين 


06255255 
سَاكِنُوهَاء مَعَ اختلانٍ أَشْكَالِهَا وَاَلْوَانِمَك كَمَا قَالَ: «وَمِنَ الْجبَالٍ جَدَدا يض 
َلك ألونه, ملك إِنَمَا يحْتَى لَه مِن عِبَادِهِ العلمكوا 4 [فاطر:18-707]. وَكَذَّلِكٌ هَذْهِ 
الأَنْهَارُ السّارِحَهُ مِنْ فَطْر إِلَى قُطْر لِمَنَافِع الْعِبَادِهِ وما زرأ فِي الْأَرْض مِنَ 
الْحَيَوَانَاتِ الْمْتَتَوْعَةَء وَالنَبَاتِ الْمُخْتَلفٍ الطتريم وَالْأرَايح وَالْأَشْكَالٍ وَالْأَلْوَانٍ 
مَعَ نَحَادٍ طَبِيعَةٍ التَرْيَةِ وَالْمَاءِ عَلِمَ واستيقنَ وُجُودَ الخالق العظيم سبحانه 
وَقُدْرَتهُ اْعَظِيمَةَ وَحِكْمَتَهُ وَرَحْمَتَةُ ِحَلْقَهِ وَلْطْفَهُبِهِمْ وَإِحْسَائَهُ إِليْهِمْ وَبِرّهُ بِهِمْ". 


عم 
2 ص 


ولا وب 813 عله تو كلت وله انيت والكياثت في الفرآن الذالة 
عَلَى هَذَا الْمَقَام كي جنا" [المرجع "تفسير ابن كثير" الآية (؟7) من سورة البقرة]. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصّالحات. 

كان الانتهاء من كتابته ومراجعته في اليوم الثلاثين من شهر ذي الحجة 
٠ 5‏ في المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأتجٌ التسليم. 


41 


1 
ووز وموم سحاهة! لاح . _جونعتوعتون. 


في توحيد رب العالمين 


مقلم 00151111 
(١)من‏ يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين 0000000 
(؟)الدعوة إلى التوحيد سبيل الأنبياء وكل رجل رشيد ل 
(؟)القول السديد في معنى كلمة التوحيد و سي ب ا ا ا 
(5)البيان في أن التوحيد قسمان 000000000 
(0)الدر الفريد في فضائل التوحيد قو مخدواة ع واو لاز لخد وج خط وول قط موه الو وف 2ه 3 1 
(8)مكانة التوحيد هن الدين بمنولة القلب والوثيخ اام اح ال وا 1 11 
(7) الحكمة من خلق الإنس والجان عبادة الرحمن 00 
(4)النبراس في حديث ابن عباس 00000 
(4) الناصح الآمين من يعلق الناس برب العالمين 1 0 
(١1)الكلام‏ المسطور بن التوحيد هو المنصور ل ا 
(11) بشارة رب العالمين بأن العاقبة للموحدين 1 1 0000001 
(؟1)السراج الوهاج في وضوح التوحيد وبيان المنهاج 0 100000 


- 00 


0 كي 

ا 0 

0 . -- الك طبع تبك تبوك. 
في توحيد رب العالمين 


(14) الفرق الوحيد بيننا وبين اليهود والنصارى والمشركين اتباع الرسول وتحقيق 


التوحيد مح عه امو ونه وو ركوو لو روطم وو دوي اموا قو وو ولا وو سج و ل ل لو 111 
(10)السعيد من حقق التوحيد ل ال ا و الا و ل ا 
(11)الرجل الحميد من يهتم بالتوحيد ا 1 
(17) الرجل الرشيد من يحافظ على التوحيد 111195 1 000001 
(18) أقوى الناس من لم يعبد إلا رب الناس 0000001 
(19)أيها العنيد لا قيمة لك إلا بالتوحيد ا 1 
(20)نجاة العبيد في ثقل حسنة التوحيد ا ا 
(١؟)ابن‏ القيم المفيد القرآن كله توحيد ل ل يا 
(9؟) التحذير الشديد من الشرك بذي العرش المجيد 9 5 ش*غ:©0 
(؟؟) الإفادة في أن الخلاف بين الرسل وبين المشركين في توحيد العبادة سياه 
(4؟) من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل 111111010 0000017 
(0؟ ) محارية التوحيد هو الضلال البعيد ل لوي واوا وا اج 61 
(55)أيها الأسيد احذر منقصات التوحيد 00000000081 0 | ز[ز[ ز [ز ز ز ز 00 
(7؟) من أعظم البلاء الوقوع في الرياء و ل ا ا 
(14) الهلكى من قصدوا بعبادتهم الدنيا 101000000 


(9؟)من القول الأثيم القسم بغير السميع العليم 11 1 1 


حت 


0 كي 

ا 4م 

0-3-0 لعن خ6نع ته عوك 
في توحيد رب العالمين 


(0)الزجر الشديد من التسوية بين المخلوق والخالق المجيد 0 000071 
(1؟)الاعتماد على السبب ضعف وعطب 010000 1 
(؟؟)عمر المحدَّث الملهم يزجر من يتبرك بأحجار الحرم 5*0000008آ51ظ 
(؟؟) القربى في التوسل المشروع لعالم السر والنجوى مم م ل 
(4؟)إعلام العالمين بآن السحر سلعة الدجالين برع ا وو و ا 
(0؟)من أسباب انتشار الشرك والكهان ترك العلماء البيان 000001111111111 
(55) الكلام المبين في علو رب العالمين ا ةذ[ 0 
(77) فطرة سوية خير من عقل ملوث بشبه إبليسية يوان نه اطخ او مو مو 917 
(4؟)الأمر العجاب أن الكون كله يسجد لله إلا بعض الإنس والجن الذين حق عليهم 
العذاب. ب يي ل ل 
(59)ما أكفرك أيها اللئيم وما أصبرك على الجحيم. مسساي يا با 
(*4) المتخلف الأول من يعبد ويقدس الأوثان والتماثيل والصلبان والأبقار وهبل. 
ددددب-00111101011 01 
(41) البليد من لم يفهم التوحيد 10011 1000000 
(؟4) الرجل النبيل من يخلص المحبة للرب الكبير م د يي 1 
(4)يا ابن الكرام لا عقر في الإسلام ملو ا بي ا 
(44) من خاف من غير رب العالمين تخطبته الشياطين. ا مس ا م اند 


اق 55ت 


ااا اللللاتاستيو وو ا 1 
(40) أحسن الأحكام حكم ذي الجلال والإكرام آذ 00001 
(45)النصيحة في بيان الشفاعة الباطلة من الشفاعة الصحيحة. ما 
(57) المحجة البيضاء في أحكام الولاء والبراء ا ا اا اا 00 
(48) لا سواء بين من يتبع الهدى ومن يتبع الهوى دج وو ا ري 6 110 
(9) من لم يؤمن بالقدر عاش في اضطراب وكدر 0 
(00)الاستهزاء بالدين سبيل المجرمين 38 1 00011 
(07)البينة الكبرى في آية الشورى ل ا ١1‏ 
(؟0) ##وما هدروأ أله حَنَّ هَدَرِوء © [الأنعام:931] ز ز[ [ [ [ 0 00771 
المحضويات لحار ل ل ا 1 


ل عد اد زرا اعالاء 
الكت 
ممحامة الالئك 


5 


1 4 


> 20 
74 


0 


0 
اا 
لي 2 ١‏ 


"0 
2 
| 6 


